
 الجزائــر - قـــرر القضـــاء العســـكري 
الجزائـــري إصدار مذكـــرة توقيف دولية 
فـــي حق وزيـــر الدفاع الســـابق الجنرال 
خالـــد نـــزار، ونجلـــه لطفـــي، فضلا عن 
فريد بـــن حمديـــن، وذلك بتهمـــة التآمر 
والمســـاس بالســـيادة الوطنيـــة، وهـــو 
مشـــهد جديد من أطوار الأزمة السياسية 
في البلاد، حيث لجأ الجيش إلى تصفية 
الحســـابات داخل المؤسســـة العسكرية 
بعد موجة الاعتقالات في صفوف الوزراء 

والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال.
وجاءت الخطوة في سياق استقطاب 
حاد بيـــن رموز المؤسســـة العســـكرية، 
كان آخره الســـجال الحاد بين نزار وبين 
موالين للقيادة العســـكرية الحالية، على 
خلفية الأوضاع السياسية التي تعيشها 

البلاد منذ شهر فبراير الماضي.
وكان وزير الدفاع الســـابق قد نشـــر 
تدوينـــات تنتقد بشـــدة الرجل القوي في 
الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، وذلك 
بعد إعلانه عدم العـــودة إلى البلاد، بعد 
توصلـــه بمعلومات توحي بصدور أوامر 

باعتقاله في أول فرصة.
وقـــال الجنـــرال المثيـــر للجـــدل في 
إحدى تغريداته على تويتر، إنه ”مستعد 
للحساب وكشـــف جميع أوراق العشرية 
الدموية، متى تكافأت الفرص بين جميع 

الفاعلين في المشهد السلطوي“.
ويتواجد خالد نزار منذ أســـابيع في 
مدينة برشـــلونة الإســـبانية، وكانت في 
بداية الأمر رحلة علاجية، قبل أن تتحول 
إلـــى لجوء سياســـي رفقة نجلـــه لطفي، 

المالك لشـــركة ”أل.أس.ســـي“ المختصة 
في توريد الإنترنت ذات التدفق العالي.

وتكنولوجيا  البريـــد  وزارة  وكانـــت 
الاتصـــالات قد أعلنت في بحر الأســـبوع 
الماضي، عن فســـخ جميـــع العقود التي 
تربطها بشـــركة لطفي نـــزار، وطلبت من 
زبائن الشركة الاتصال بالمورّد الحكومي 
من أجـــل توفير بدائل الخدمـــة، وهو ما 
اعتبر حينها مؤشرا على انقلاب السلطة 

على عائلة وزير الدفاع السابق.
والمحامي  الســـابق  القاضـــي  وذكر 
خميســـي غنايمية أن ”القضاء العسكري 
هو جـــزء من القضـــاء الجزائـــري، ومن 
صلاحياته إصـــدار مذكرة توقيف وطنية 
أو دولية في أي متهم، وأن التهم الموجهة 
للشخصيات الثلاث، لا تختلف عن التهم 
الموجهة إلى نزلاء الســـجن العســـكري 
بالبليدة، وهم سعيد بوتفليقة، والجنرال 
محمد مديـــن (توفيق)، والجنرال بشـــير 

طرطاق (عثمان)“.
وأضـــاف ”عقوبـــة التهـــم  تصل إلى 
الإعـــدام، وفيها الحبس الأبـــدي، وأقلها 
20 ســـنة ســـجنا، وذلـــك بموجـــب بنود 
والعســـكري،  المدني  الجنائي  القانـــون 
وأن الإجراءات تتطلب وقتا لتنفيذها من 

قبل الدول المضيفة“.
ويـــرى مراقبون أن مذكـــرة التوقيف 
الدوليـــة تعـــد أول تحـــدّ لســـلطة الأمر 

الواقع، فـــي ظل الغموض الـــذي يكتنف 
هرم الدولة، وهشاشـــة المؤسسات، وأنه 
مهما كانت الحجـــج والقرائن المتضمنة 
فـــي الملفات التـــي تحوّل إلى الشـــرطة 
الدولية، فإن شـــروط المحاكمـــة العادلة 
المعنييـــن  تعـــرض  وعـــدم  والشـــفافة 
للضغط، تبقى عائقا كبيرا أمام السلطات  
لإقنـــاع نظيراتها في إســـبانيا وفرنســـا 

بتسليمها الأشخاص المطلوبين.
وذكر مصدر مطلع أن فريد بن حمدين، 
المالك لشـــركة عاملة في مجال الصيدلة، 
أدى دور الوســـيط بين الرجل القوي في 
نظام بوتفليقة، شقيقه ومستشاره سعيد 
بوتفليقـــة، وبيـــن الجنـــرال خالـــد نزار، 
خلال اشـــتداد وتيرة الحراك الشعبي في 
أســـابيعه الأولى، وأن الرجل كان ينسق 

بين الطرفين لبلورة حلول للأزمة.
وكان نزار قد كشـــف، في وقت سابق، 
عن اتصـــالات جـــرت بينه وبين ســـعيد 
بوتفليقـــة، وأن مـــن بيـــن الأفـــكار التي 
استشـــاره فيهـــا، تنحية الجنـــرال قايد 
صالـــح من هرم المؤسســـة العســـكرية، 
وهـــو ما رفضه بســـبب تداعيـــات القرار 

على وحدة وتماسك الجيش.
وتشـــكل الخلفية الأيديولوجية لقايد 
صالـــح وخالد نزار، الفـــارق اللافت بين 
الرجلين، فالأول محســـوب على مدرســـة 
جيش التحريـــر الوطني، على اعتبار أنه 

أحد الذين شـــاركوا في معركة التحرير، 
أمـــا الثاني فيمثل المدرســـة العســـكرية 
الموالية للفرنســـيين، حيـــث تم زرع عدد 
من الضبـــاط الجزائرييـــن العاملين في 
الجيـــش الفرنســـي، في صفـــوف جيش 
التحرير خلال السنوات الأخيرة للثورة، 

من أجل بناء تيار موال لباريس.
تصفيـــة  فرضيـــة  تســـتبعد  ولا 
الفصيلين،  بيـــن  التاريخية  الحســـابات 
حيث تشـــتغل الدعاية الموالية للجنرال 
قايـــد صالـــح، علـــى ”التهليـــل لإنهـــاء 
الوصاية الفرنسية في الجزائر، ومحاربة 
بؤر النفـــوذ الباريســـي، وإزاحة الرموز 

المعروفة بارتباطها مع المستعمر“.
ويحســـب الجنرال خالد نـــزار، على 
مـــا عرف بـ“الضبـــاط الجانفيين“، الذين 
تدخلوا فـــي يناير 1992، لوقف المســـار 
الانتخابي الذي اكتسحه آنذاك إسلاميو 
جبهـــة الإنقاذ، وذلك بدعوى الحفاظ على 
الطابع الجمهـــوري للدولة وحمايتها من 

المشروع الثيوقراطي الظلامي.
وظل طيلة شغله لوزارة الدفاع، رفقة 
ضباط آخرين كمحمـــد تواتي، وتوفيق، 
وطرطـــاق، والراحل العربي بلخير، يمثل 
جناح الصقور في المؤسســـة العسكرية، 
الذين يرفضون أي تقارب مع الإسلاميين 
أو إيجـــاد تســـوية سياســـية للعشـــرية 

الدموية.

 طرابلس – أعاد الجيش الليبي قصف 
مطار الكليـــة الجوية في مدينة مصراتة، 
الســـلاح  ضربات  واســـتهدفت  الثلاثاء، 
الجوي وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد 
عســـكرية تركيـــة ضخمة تحمـــل ذخائر 
وطائرات مسيّرة وصواريخ، في محاولة 

للتعجيل بالحسم.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ“العرب“ 
إن القوات الليبية بدأت تتعامل مع مطار 
مصراتة كهدف إســـتراتيجي، لأنه تحول 
إلى مقر أساســـي لتلقي وســـائل مختلفة 
مـــن الدعـــم التركـــي، بمســـاندة قطرية، 
ويمثل تدميره نقطة مهمة في شـــل قدرة 

الكتائب المسلحة.
وأصبحـــت مصراتـــة عقبـــة كبيـــرة 
أمام التخلص من الميليشـــيات، حتى لو 
تمكـــن الجيش الليبي من دخول طرابلس 
وامتـــلاك زمام الأمور فيهـــا، لأنها تمتلك 
قدرات تســـليحية مؤثرة يمكـــن أن تغير 
موازيـــن القـــوى، ولذلك تأخـــرت عملية 
مواجهتها، لكن بعد تصاعد دور الطيران 
الذي ينطلق من مطار الكلية الجوية فيها 

كان من الضروري حسم الترددّ السابق.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، 
إن القـــوات الجويـــة اســـتهدفت ثلاثـــة 
مواقع حيوية، بينها طائرة شـــحن قادمة 
من أنقرة كانت تســـتعد لإفراغ شـــحنات 
أســـلحة، تتضمـــن ذخائـــر وصواريـــخ، 

وطائرات مسيرة لصالح الميليشيات.
تصريـــح  فـــي  المحجـــوب  وكشـــف 
أن الهدفين الآخريـــن اللذين  لـ“العـــرب“ 
دمرتهما القـــوات الجوية، كانا عبارة عن 
محطتـــي رادار (بي 12) و(بي 14) تعملان 
في نطاق الكليـــة الجوية، وأن الضربات 
كانـــت دقيقـــة جـــدا، وتعد رســـالة قوية 
لتركيا وقطر وأي جهة أخرى توجه الدعم 

للميليشيات تحت غطاء حكومة الوفاق.
وعلى مدار خمسة أيام تحلق مقاتلات 
ســـلاح الجو الليبي في ســـماء مصراتة 
في أعقاب إقلاع طائـــرة حربية من مطار 
الكليـــة الجويـــة تابعـــة لقـــوات حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز السراج، استهدفت 
طائرة مدنية فـــي منطقة الجفرة (جنوب 
غرب ليبيا) الواقعة تحت سيطرة الجيش 
الوطني، وكان علـــى متنها مواطنون في 

طريقهم إلى أداء فريضة الحج.
ولفتت مصـــادر عســـكرية ليبية إلى 
أن المدينـــة تـــؤوي عناصـــر وقيـــادات 
مـــن تنظيمي ”شـــورى درنة“ و“شـــورى 
بنغـــازي“ الهاربيـــن من معـــارك الجيش 
الوطنـــي الليبـــي في الشـــرق، فضلا عن 
اســـتقدام قيـــادات تكفيرية مـــن العراق 
وســـوريا ومصر، عبر المطـــار والميناء 

البحري، للقتال ضد الجيش الليبي.

وكشف تقرير ســـابق للأمم المتحدة، 
صـــدر العام الماضـــي، أن مطـــار الكلية 
الجوية اســـتقبل عددا كبيرا من المرتزقة 
الأجانب لتنفيذ ضربات جوية ضد قوات 

الجيش ومدنيين مؤيدين له.
الخبير  المســـماري،  راقـــي  وأشـــار 
الليبـــي فـــي القانـــون الدولـــي، إلى أن 
والسياســـية  العســـكرية  التأثيـــرات 
للضربـــات على مطـــار مصراتـــة كبيرة 
جدا، وســـوف تلقي بظلالها على المشهد 
العام، ومســـتقبل الصراع، لأنها موجعة 

للميليشيات والجهات الممولة لها.
وأوضـــح المســـماري لـ“العـــرب“ أن 
الضربات ســـتكون لها تأثيرات سياسية 
مهمـــة، لأن قطاعـــا مـــن الليبييـــن كانوا 
”مـــكان  الجويـــة  الكليـــة  أن  يعتقـــدون 
محصـــن، لوجود ســـرية طبية عســـكرية 
إيطاليـــة فيـــه، وخبراء أتـــراك يحاولون 
مواجهـــة  فـــي  الميليشـــيات  مســـاعدة 
الجيـــش، من خـــلال اســـتخدام الطيران 

المسيّر لصالح حكومة الوفاق“.
وبات من الواضح أن خروج الجيش 
الليبـــي عـــن التحفـــظ تجاه اســـتهداف 
مصراتـــة ســـيدفع إلـــى مراجعـــات في 
المواقف الخارجية من تطورات المشهد 
عسكريا وسياسيا، وأولى علامات التغير 
جـــاءت من المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غسان سلامة، الذي لم يتردد خلال إفادته 
الأخيـــرة أمـــام مجلس الأمن فـــي الإقرار 
بوجـــود متطرفيـــن يقاتلون إلـــى جانب 
حكومـــة الوفاق ويتهم الأخيرة بتعريض 
المسافرين للخطر في مطار معيتيقة من 

خلال استعماله لأغراض عسكرية.

وربطـــت المصـــادر بيـــن تصريحات 
سلامة بخصوص علاقة حكومة السراج 
بالميليشيات، وبالزيارة التي قام بها إلى 
أنقـــرة، الأحد الماضي، ولم تســـتبعد أن 
يكون قـــد تناقش خلال لقائه مع جاويش 
مولود أوغلو وزيـــر خارجية تركيا وقف 

دعم أنقرة للكتائب المسلحة.
وقالت مصادر إن ســـلامة بدأ يشـــعر 
بالقلق من علاقته مع الســـراج وانحيازه 
أفقـــده  والـــذي  للميليشـــيات،  الســـابق 
الحيادية كمبعوث أممي، وأنه يعول على 
اســـتجابة جميع الأطراف لمبادرته التي 
أطلقهـــا أمـــام مجلس الأمن بشـــأن وقف 
إطلاق النار، ويريـــد الحصول على وعد 

من أنقرة بوقف دعمها العسكري.

 بغــداد – بعدما أحكمت قبضتها على 
منصب محافظ بغداد، تسعى كتائب حزب 
الله، التي توصف بأنها أشد الميليشيات 
العراقية ولاء لطهران، إلى السيطرة على 
منصـــب محافظ ذي قار جنـــوب العراق، 
فـــي تطور يســـلط الأضواء علـــى ما بات 
يعرف بـ“خطة التسلل الهادئ نحو مراكز 
الســـلطة“ مـــن قبـــل مجموعـــات عراقية 
مسلحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس 

الثوري الإيراني.
ولـــم تعد الجماعـــات الموالية لإيران 
في العراق تكتفي بما يعرف بـ“المقاومة 
ضد أعـــداء افتراضيين، في  المســـلحة“ 
مقدمتهـــم الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
بل انتقلت إلى خطة تستهدف الاستحواذ 

علـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المناصب 
والمحافظـــات،  بغـــداد  فـــي  التنفيذيـــة 
لترســـيخ نفوذهـــا أولا، وكذلـــك لتعزيز 
مـــن  والاســـتفادة  حمايتهـــا  مصـــادر 
إمكانيـــات الدولـــة الكبيرة في توســـيع 

مساحة عملها.
وعندما طرح اســـم فـــلاح الجزائري، 
أواخر العـــام الماضي، علـــى التصويت 
في مجلس محافظة بغداد لشـــغل منصب 
المحافظ، لـــم يكن معلوما أنه أحد كوادر 
كتائب حـــزب الله، التي تفتخر بانتمائها 
الديني إلى المرشد الأعلى في إيران علي 

خامنئي.
وحتـــى بعـــد انتخابـــه محافظـــا، لم 
تصـــرح الكتائـــب بـــأن الجزائـــري هـــو 

أحـــد أعضائها، بل تركت الأمر ينكشـــف 
تدريجيا حتى صار أمرا واقعا.

ولم يكن الجزائـــري ليفوز بالمنصب 
في ظل الحضـــور القوي لأتبـــاع مقتدى 
الصـــدر في مجلس محافظـــة بغداد، لكن 
التأثير الإيراني كان حاســـما، إذ شجعت 
طهران، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكـــي، علـــى دعم الجزائري، ليمســـك 

بالمنصب المحلي الأهم في بغداد.
وحاول الصدريـــون انتزاع المنصب 
لأحد مرشـــحيهم، لكن ثقل المالكي رجح 

كفة الجزائري.
وفـــي ذي قار، دفعت كتائب حزب الله 
بأحد مرشـــحيها لشغل منصب المحافظ 
في أحد أهم المعاقل الشيعية بالجنوب.

ويكتســـي منصـــب المحافـــظ، فـــي 
الأشـــهر التي تسبق انتخابات المجالس 
المحليـــة المتوقع إجراؤها في أبريل من 
العام القـــادم، أهمية كبـــرى، إذ قد يمثل 

مفتاحا مؤثرا لفوز الحزب الذي يمثله.
وكتائب حزب الله ليســـت هي الأولى 
من بين المجموعات العراقية المســـلحة 
الموالية لإيران، التي تســـعى إلى تعزيز 
حضورها في السلطة التنفيذية العراقية، 
إذ ســـبقتها كل مـــن عصائـــب أهل الحق 
بزعامـــة قيس الخزعلـــي، وكتائب الإمام 
علي التي يقودها شبل الزيدي، فضلا عن 

منظمة بدر بزعامة هادي العامري.
وشـــغل العامري شـــخصيا مناصب 
حكومية في الســـابق بينها وزارة النقل، 

في حين اســـتحوذت عصائب أهل الحق 
على حقيبتي الثقافة والعمل في الحكومة 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  يترأســـها  التـــي 
بينمـــا حصل شـــبل الزيدي علـــى وزارة 

الاتصالات، وأسندها إلى أحد رجاله.
ويقول مراقبون إن الحقائب الوزارية 
ومناصـــب المحافظيـــن، وإن بـــدت غير 

مؤثـــرة، إلا أنهـــا تســـتخدم كمنصـــات 
سياسية لتوسيع مساحة تأثير الأحزاب 
والجهـــات التي تســـيطر عليها، وســـط 
توقعات بأن يتضاعف تمثيل المجموعات 
الموالية لإيـــران في الســـلطة التنفيذية 
خلال الـــدورات الانتخابيـــة القادمة، في 

المحافظات، وفي البرلمان.
واللافت أن توســـع هذه المجموعات 
في مشروع إشـــغال المناصب التنفيذية 
يجري تحت أنظار رئيـــس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي، الـــذي يتحـــول تدريجيـــا 
إلى أحـــد أشـــد المدافعين عـــن مصالح 
الميليشـــيات، بعدما كان ينظر إليه على 
أنه عنصر التوازن الرئيســـي في النفوذ 

بين الولايات المتحدة وإيران.
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خالد نزار
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◄ محسوب على المدرسة الموالية 

للفرنسيين

◄ رفض التقارب مع الإسلاميين في 

العشرية الحمراء
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كتائب حزب الله تحكم قبضتها على محافظتي بغداد وذي قار
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◄ محافظ بغداد: لحزب الله

◄ وزارة الثقافة: لعصائب الحق

◄ وزارة الاتصالات: لكتائب 

الإمام علي



 بيروت - قرر الحزب التقدمي الاشتراكي 
ورئيسه وليد جنبلاط التخلي عن سياسة 
التهدئــــة، التــــي انتهجهــــا طيلــــة الأيــــام 
الماضيــــة خاصة بعــــد أن بلغته معطيات 
عن وجود ضغوط سياسية كبيرة تمارس 
على السلطة القضائية المكلفة بالنظر في 

قضية حادثة قبرشمون.
قائلاً  وغــــرّد جنبلاط عبــــر ”تويتــــر“ 
”ســــنبقى صامديــــن فــــي الحــــزب ومعنا 

أصدقــــاء كثر فــــي وجه الإرهــــاب المنظم 
لقســــم ممــــا يدعــــي الحكــــم ويعيــــش في 
الماضي المظلم المبني على منطق حروب 

الإلغاء“.
وجاءت تغريــــدة جنبلاط بعيد مؤتمر 
صحافي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي 
لتســــليط الضوء على ما يواجهه القضاء 
من ضغــــوط لتحويل وجهــــة القضية إلى 
محاولة اغتيال وزير، في مسعى لإحالتها 

إلى المجلس العدلي.
وكان الحزب التقدمي الاشــــتراكي قد 
حــــرص على ترك مســــاحة للعــــودة وحل 
القضية بشــــكل توافقي بيــــد أن الأطراف 
المقابلــــة، وعلى رأســــها التيــــار الوطني 
الحر ورئيســــه جبران باســــيل، مسنودة 
بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون تصر 

على الذهاب بعيدا في هذه القضية.
وهــــذا الأمر دفع التقدمي الاشــــتراكي 
وزعيمه إلى تعديل موقفهما والســــير في 
المواجهــــة المفروضــــة، والتــــي تتجاوز 
مجرد خــــلاف حول طبيعــــة الحادثة، إلى 
معركة كسر جنبلاط وتحجيمه، يتصدرها 

باسيل.
وقال وزير الصناعــــة وائل أبوفاعور 
الثلاثــــاء فــــي مؤتمر صحافــــي إن عملية 
تضليل وتزويــــر كبيرة تجري في القضاء 

اللبناني بضغوط سياســــية، مشددا على 
أن حادثة قبرشــــمون لم تكن لتحصل لولا 
زيارة رئيس التيــــار الوطني الحر ووزير 
الخارجية جبران باسيل وخطابه الطائفي 

الانقسامي بين اللبنانيين.
واتهــــم أبوفاعــــور ”الوزيــــر باســــيل 
والسياســــية  المعنويــــة  بالمســــؤولية 
والقانونية عن حادثة البســــاتين من ألفها 
إلى يائها“، وتوجه إلى رئيس الجمهورية 
العماد ميشــــال عون متســــائلا ”هل تقدر 
حجم المخاطــــر على لبنان وعلى ســــلمه 
الأهلي واســــتقراره المتأتية من الخطاب 
الــــذي  التدميــــري  المتعصــــب  الطائفــــي 

يعتمده وريثك السياسي؟“.

وتعود قضية قبرشمون إلى 31 يونيو 
حينمــــا واجه موكــــب لوزيــــر المهجرين 
صالــــح الغريــــب مجموعــــة مــــن أنصــــار 
التقدمــــي الاشــــتراكي تحتج علــــى زيارة 
مفترضة لوزير الخارجية جبران باســــيل، 
وحصــــل اشــــتباك ناري بيــــن الطرفين ما 
أدى إلى وقوع 2 من مرافقي الغريب قتلى 

وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
ولئن تم آنــــذاك احتواء الحادثة أمنيا 
بيــــد أن تداعياتها السياســــية اســــتمرت 
تكبــــر مثــــل كــــرة الثلج من خــــلال إصرار 
التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي 
بدعم من عون وحزب الله على استغلالها 

لضرب المختارة.

وتطرق أبوفاعور إلى بعض مجريات 
التحقيق في القضية والتي كشــــفت أنه لم 
يكن هناك كمين أو محاولة لاغتيال الوزير 

صالح الغريب.
وكشــــف أبوفاعــــور أن الوزير ســــليم 
جريصاتي (ينتمــــي للتيار الوطني الحر) 
وصل إلى حد تهديــــد القاضي كلود غانم 
للادعــــاء علــــى موقوفي الحــــزب التقدمي 
قائــــلا  الإرهــــاب،  بتهمــــة  الاشــــتراكي 
”جريصاتي اتصل بالقاضي صوان طالبا 

تحويــــل الملــــف للقاضــــي غيــــر المناوب 
مارســــيل باســــيل“، وقال له ”أريد قاضيا 
مطاوعا ومنفذا وأتحدث معك باسم رئيس 
الجمهورية فأنــــا وزير القصر“، ويقول له 
مراضيا ”ســــأعيّنك مشــــرفا علــــى الملف 
كجائــــزة ترضية“، وأضاف ”القاضي جان 
فهــــد اتصل بوزيــــر العدل ألبير ســــرحان 
ليحرضــــه وإجبار صوان على التخلي عن 
الملف لمصلحة القاضي مارسيل باسيل“.

ودعا الوزير أبوفاعور مجلس القضاء 
الأعلى للالتئام لمعالجة انحرافات رئيسه 
حفاظاً على صدقيــــة القضاء، وقال ”نتهم 
فريقا محســــوبا على رئيــــس الجمهورية 
بمحاولــــة فبركــــة ملــــف ضد الاشــــتراكي 
وندعو وزير العدل لتغليب نزاهة ســــيرته 
القضائية علــــى السياســــية واتخاذ قرار 

شجاع لأن البلاد لا تتحمل وزيري عدل“.
الحــــزب  رئيــــس  حصانــــة  أن  وأكــــد 
التقدمــــي الاشــــتراكي لا تســــتمد إلا مــــن 
أحقية موقفه وتضامــــن أركان البلاد معه 

ومن جمهوره وقاعدته.
وشــــدد علــــى أن ”المواجهــــة ليســــت 
درزية مســــيحية إنما مواجهة سياســــية، 
والدكتور جعجع قال كلاما جوهريا ونزع 

الفتيل الطائفي من الموضوع“.

 الخرطوم - جنّب الاتفاق الذي توصّل 
إليه قــــادة المجلس العســــكري والحركة 
الاحتجاجية في الســــودان خطر الانزلاق 
إلــــى الفوضى أو حتى الحرب الأهلية، إلا 
أن تساؤلات كثيرة لا تزال مطروحة حول 

آلية التطبيق.
وبموجــــب اتفــــاق وُقّــــع الأحــــد إثــــر 
وساطة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، 
سيتولى مجلس ســــيادي غالبية أعضائه 
من المدنيين قيادة الســــودان خلال فترة 

انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
ويقــــول المحلــــل الســــوداني خالــــد 
التيجانــــي، إن ”هذا الاتفــــاق ليس الأمثل 
ولكنه أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق“. 
ويضيف أن الأمــــور كان يمكن أن ”تؤدي 
إلى حــــرب أهلية أو أن ينزلق الســــودان 
في فوضــــى، لذلك هــــو اتفــــاق… متوازن 

وعقلاني“.
ويشهد الســــودان أزمة سياسية منذ 
ديســــمبر حيــــن بــــدأت الاحتجاجات ضد 
حكــــم الرئيــــس المعــــزول عمر البشــــير، 
واســــتمرت بعد إطاحتــــه احتجاجا على 

تولي مجلس عسكري الحكم.
وجــــاء توقيــــع الإعــــلان الدســــتوري 
الأحد بعــــد محادثات شــــاقة عُلّقت مرارا 
بســــبب أعمــــال العنــــف ولاســــيّما عملية 
فضّ الاعتصــــام أمام مقر قيــــادة القوات 

المسلّحة في الخرطوم.
ويقــــول المحلــــل مجــــدي الجزولــــي 
من معهــــد ”ريفت فالــــي“ إن الاتفاق ”هو 
انعكاس لتوازن القوى“. لكنّه يشــــير إلى 
كثرة المشككين فيه نظرا إلى أنه ”تسوية 
بيــــن فريقين متنافســــين غالبــــا ما تكون 

مصالحهما على طرفي نقيض“.
ويضيف الجزولي أن تطبيق الاتفاق 
”يعتمد بشــــكل كبيــــر على حســــن نوايا“ 

الجيش والحركة الاحتجاجية.
وتبدي عدة حركات مســــلحة شكوكها 
بينهــــا الجبهة الثوريــــة التي تضم ثلاثة 
تنظيمات، وحركة جيش تحرير السودان 
التي عبر رئيسها عبدالواحد نور الثلاثاء 
عن تشــــاؤمه من هذا الاتفاق الذي اعتبره 

قائما على ”المحاصصة الثنائية“.
وأوضح نور ”الاتفاق قائم على نظام 
المحاصصة، وهو النظام الذي قامت عليه 
أغلــــب الاتفاقيات التي جــــرت خلال عهد 
البشــــير بينه وبين من قبل التفاوض معه 
من أحزاب سياســــية وحركات عسكرية.. 
ربما أكثر من أربعين اتفاقية وكلها فشلت 

في تحسين أوضاع السودانيين“.
وتابع ”القوة الحقيقية كانت وستظل 
قابعــــة بيــــد العســــكر… بيد ميليشــــياته 
ووحداته المتحكمة بالدبابات والمدرعات 
يســــيرون  هــــم  الســــلاح…  أنــــواع  وكل 
وسيســــيرون الدولــــة بشــــرعية البندقية 

بذات طريقــــة ونهج تفكير نظام البشــــير 
القائــــم على الإقصــــاء والأمر العســــكري 

المباشر“.
الدســــتوري  الإعــــلان  ويُخضــــع 
الاســــتخبارات السودانية، التي تم تغيير 
تســــميتها الشــــهر الماضــــي إلــــى جهاز 
المخابــــرات العامة، إلى ســــلطة المجلس 
الســــيادي والســــلطات التنفيذيــــة. لكــــن 
محلّلين يشــــيرون إلى أن الإعلان لا يحدد 

آلية تقاسم المسؤوليات.
والهيئــــة التــــي كانت تعرف ســــابقا 
باسم جهاز الأمن والمخابرات استخدمها 
البشير سابقا وســــيلة لسحق المعارضة 

ولقمع تظاهرات ضده.
ويقــــول الجزولــــي إنــــه ”مثــــال على 
التسويات الرسمية التي أقرت على عجل 
لتفــــادي الخوض فــــي قضايا شــــائكة“. 
علــــى  ســــلطة  أي  دون  ”مــــن  ويضيــــف 
ميزانيتها وتشــــكيلها من غيــــر الواضح 
كيف يمكــــن ضبط هذه القــــوات في إطار 
ديمقراطي“. كذلك تُطرح تســــاؤلات حول 
مفاعيل الاتفاق على قوات الدعم السريع. 
واتهمت قوات الدعم السريع بقيادة نائب 
رئيس المجلس العســــكري محمد حمدان 
دقلــــو بالتــــورط في فــــضّ الاعتصام أمام 
مقر القوات المســــلّحة في الخرطوم في 3 

يونيو، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وبحســــب لجنــــة الأطبــــاء المركزيــــة 
المقرّبة من المحتجين قُتل 127 شــــخصا 
في عملية فض الاعتصــــام وتؤكد اللجنة 
أن أكثر من 250 شــــخصا قتلوا في أعمال 
عنف مرتبطة بالتظاهرات منذ انطلاقتها 

في ديسمبر.
وينـــص الإعلان على تقديـــم القوات 
للقـــوات  العامـــة  للقيـــادة  تقاريرهـــا 
المســـلّحة، فيمـــا ســـينظّم قانـــون قائم 

علاقتهـــا مع الســـلطة التنفيذية. ويقول 
إريك ريفز، خبير شـــؤون الســـودان في 
جامعـــة هارفرد، إن الوضـــع لطالما كان 
علـــى هذا النحـــو ”هناك فعليا جيشـــان 
(أحدهمـــا قـــوات الدعم الســـريع) بإمرة 

قائد الجيش“.
وكانـــت قوات الدعم الســـريع تتمتع 
بنـــوع مـــن الاســـتقلالية بقيـــادة دقلـــو 
المعروف بحميدتي. ويقول ريفز إن دقلو 
ضمـــن ”عدم المس بقواتـــه“ في الإعلان 
الدستوري. ويضيف أن احتفاظ حميدتي 
بقيـــادة قـــوات الدعم الســـريع بوضعها 
الحالي يجعله رقما صعبا في المعادلة.

وكشـــف توقيع الاتفاق الأحد وجود 
تصدّعات في معسكر الحركة الاحتجاجية 
حيث أبدى عدد من التنظيمات تحفّظات. 
وأكـــد الحزب الشـــيوعي الســـوداني أن 

الإعلان ”كرّس هيمنة العسكر“.
الثوريـــة  الجبهـــة  أعلنـــت  كذلـــك 
الإعـــلان  وثيقـــة  رفضهـــا  الســـودانية 
رفـــض  إن  ريفـــز  ويقـــول  الدســـتوري. 
ويجـــب أن  المتمرّديـــن ”نذيـــر شـــؤم“ 
يعالَج لضمان السلام في مناطق دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
عـــدم  أن  مـــن  الجزولـــي  ويحـــذّر 
معالجة هذه الهواجس سيســـتدرج قادة 

المتمرّدين إلى ”لعبة ابتزاز“.
وتشكل الخلافات داخل تحالف قوى 
الحرية والتغيير مؤشـــرا على صعوبات 

إبقاء الجبهة موحّدة.
وضمنـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
غالبية في المجلس التشـــريعي تبلغ 201 
مـــن أصـــل 300 مقعد فـــي المجلس، لكن 
التيجاني يؤكد أن ”لا شـــيء يضمن بقاء 
هذا الأمـــر على حاله“. وتبقى العبرة في 

مدى التزام كل طرف بتعهّداته.

 دمشــق - جدد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان، تهديده بشــــن هجوم ”في 
وقت قريب جدا“ ضد المقاتلين الأكراد في 
سوريا، رغم مساعي واشــــنطن للحيلولة 
دون ذلــــك حيث أعلنــــت ولأول مرة أن أي 
عمل عسكري يستهدف حلفاءها الأكراد لن 

يكون مقبولا وستقوم بمنعه.
ويقول مراقبــــون إن المنطقة الواقعة 
في شــــمال ســــوريا مفتوحة علــــى جميع 
الاحتمــــالات حيث تبدي أنقــــرة جدية في 
التدخل وفرض معادلة جديدة وسبق وأن 
صــــرح أردوغان بأنه لا يحتاج إلى إذن من 

أحد في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وأكد أردوغــــان الثلاثــــاء أن خطوات 
تركيا بخصوص شــــرق الفرات ســــتدخل 
مرحلة مختلفة ”قريبا“. وشــــدد ”تجفيف 
مســــتنقع الإرهــــاب بشــــمال ســــوريا هو 
القضيــــة الأكثر أولوية بالنســــبة لبلادنا، 
ولا يمكــــن لتركيــــا أن تشــــعر بالأمــــان ما 
لــــم يتــــم القضاء علــــى ذلك الكيــــان الذي 
ينمــــو كالخلايا الســــرطانية على حدودنا 
الجنوبيــــة عبر الأســــلحة الثقيلة المقدمة 

إليه من قبل حلفائنا“.
وقــــال ”إذا لــــم نقــــم بما يلــــزم اليوم، 
ســــندفع ثمن ذلك باهظا في المســــتقبل لا 
قــــدر الله“. وجــــاءت تصريحــــات الرئيس 
التركــــي في وقت تجــــري فيــــه محادثات 
أميركية تركية فــــي العاصمة أنقرة، حول 
تفادي أي تصعيد من خلال إنشــــاء منطقة 
آمنة، والتــــي لا يوجد حتى اللحظة اتفاق 

بشأن عمقها ومن يتولى إدارتها.
واقتــــرح الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب قبل أشــــهر إقامة منطقة آمنة على 
الحدود بين تركيا ومناطق الإدارة الذاتية 
الكرديــــة منعــــا لهجــــوم تركــــي. ورحبت 
أنقرة بالاقتراح مشــــترطة أن تتولى إدارة 
المنطقة وحدها، الأمر الذي رفضه الأكراد 

بالمطلق.
ويرى مراقبــــون أن الولايات المتحدة 
لا تستطيع التخلي عن الأكراد باعتبارهم 
يشــــكلون العمود الفقري لاســــتراتيجتها 
في سوريا، ســــواء لجهة محاربة الإرهاب 
أو لتوفيــــر غطــــاء لوجودهــــا وحلفائهــــا 
الغربييــــن في المنطقة التي تشــــكل نقطة 
محورية في ســــياق الصــــراع مع النوازع 

الإيرانية.
فــــي المقابــــل فــــإن واشــــنطن معنية 
بتبديــــد هواجــــس حليفتهــــا فــــي الناتو 
تركيا، حيث أنها لا تريد توترا إضافيا في 
العلاقة معها، خاصة وأنها الآن منشــــغلة 

بالصراع مع إيران.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر 
من طوكيو حيث يقوم بجولة آسيوية إنه 
ســــيكون ”من غير المقبول“ أن تشن تركيا 

هجوما على المقاتلين الأكراد.
وأضاف ”نعتبــــر أن أي تحرك أحادي 
مــــن جانبهم غير مقبول“ قائلا ”ما نحاول 
فعله هو التوصل معهم إلى تســــوية تبدد 
قلقهــــم“. وتابع ”ما نحــــاول القيام به هو 

منع عمليات توغل أحادية الجانب“.
ومــــع توسّــــع دور الأكراد في ســــوريا 
وإنشــــائهم إدارة ذاتية في شمال وشمال 

شرق ســــوريا، زادت خشــــية تركيا من أن 
يقيمــــوا حكمــــا ذاتيا قــــرب حدودها يزيد 

النزعة الانفصالية لدى الأكراد لديها.
ولمواجهة توسّع الأكراد، شنّت أنقرة 
منذ 2016 عمليتين عسكريتين في سوريا، 
ســــيطرت خلالهما على مدن حدودية عدة. 
وتمكنت في العام 2018، من الســــيطرة مع 
فصائــــل ســــورية موالية لهــــا على منطقة 
عفرين، ثالث أقاليم الإدارة الذاية الكردية، 

بعد أشهر من المعارك.
ومنــــذ ذاك الحين، لم تهــــدأ تهديدات 
أنقــــرة بشــــنّ هجــــوم جديد علــــى مناطق 
الأكراد، التي يُطلق عليها تســــمية منطقة 
شــــرق الفرات. وتطمح أنقرة إلى إنشــــاء 
منطقة آمنة بعرض 30 كيلومترا على طول 
حدودها داخل ســــوريا، على أن تســــيطر 
عليها بالكامل وتنســــحب منهــــا وحدات 
حمايــــة الشــــعب الكردية، التــــي تصنّفها 

منظمة ”إرهابية“.

أيضــــا  واشــــنطن  أنقــــرة  وتطالــــب 
بوقــــف دعمهــــا للمقاتلين الأكــــراد، الذين 
يشــــكلون العنصر البارز في قوات سوريا 
الديمقراطية، رأس الحربة في قتال تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتــــدور فــــي أنقــــرة منــــذ 23 يوليــــو 
محادثات بيــــن الطرفين. وقدّمت الولايات 
المتحــــدة اقتراحات عــــدة، إلا أن أنقرة لم 
توافق على أي منها، واعتبرت أن ما تقوم 
به واشــــنطن هو مجرد محاولات لـ“كسب 

الوقت“.
الاثنيــــن  منــــذ  أنقــــرة  فــــي  وتعقــــد 
اجتماعــــات جديــــدة بيــــن الطرفين. حيث 
جــــدد المســــؤولون الأميركيــــون العرض 
بإقامــــة منطقة آمنة بعمــــق 5 كلم، وهو ما 

ترفضه تركيا، ويوافق عليه الأكراد.
ويقــــول القيــــادي البارز فــــي الإدارة 
الذاتية الكردية ألدار خليل إن إدارته أبدت 
”مرونة“ بموافقتها على أن تكون المنطقة 
المذكورة ”بحدود خمسة كيلومترات، لكن 
كونها ”تريد  تركيا ترفــــض هذا الطــــرح“ 

السيطرة على المنطقة وحدها“.
 وفــــي إطــــار مســــاعيهم السياســــية، 
حاول الأكراد فتح قنــــوات اتصال مجددا 

مع دمشق وحليفتها موسكو.
ويوضح خليــــل ”لا تــــزال الاتصالات 
مســــتمرة (مــــع الطرفيــــن)، طرحنــــا على 
دمشق التفاوض على صيغة معيّنة لإدارة 
هذه المناطق (…) لكن دمشــــق لم تقرر بعد 
ولم توضح موقفها رغم خطورة الوضع“.

ولم تثمر مفاوضات سابقة بين الأكراد 
ودمشق حول مصير مناطق سيطرتهم، مع 
إصرار الأخيرة على إعادة الوضع إلى ما 
كان عليه قبل اندلاع النزاع في العام 2011.
ومــــع تصاعــــد التهديــــدات التركيــــة 
ضدهم، حذر الأكراد من أن أي هجوم مماثل 

قــــد يخرج الوضــــع الأمني عن الســــيطرة 
في مناطقهم، وألا يتمكنــــوا بالنتيجة من 
حماية الســــجون والمخيمات التي تؤوي 
الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

الأجانب وأفراد عائلاتهم.
وشــــدد خليل على أنه ”بمجرد القيام 
بهجــــوم على المنطقة.. فــــإن الحفاظ على 
المعتقــــلات والســــجون والمخيمات التي 
فيهــــا هؤلاء ســــيكون صعبــــا“. وفي حال 
فشل المســــاعي الدبلوماسية والسياسية 
التي يعولون عليها، فلن يكون هناك خيار 

أمامهم سوى ”المقاومة“، وفق قوله.
ويجد الأميركيون أنفسهم بين نارين، 
إذ عليهم إرضاء تركيا، حليفتهم الإقليمية 
التــــي تشــــهد علاقتهــــم معها توتــــرا منذ 
مدة، والأكراد الذيــــن قاتلوا تنظيم الدولة 

الإسلامية بدعم منها.
ويقــــول المحلل فــــي الشــــأن التركي 
نيكــــولاس دانفــــورث لفرانــــس بــــرس إن 
”المأزق يكمن في أن الاقتراحات الأميركية 
تجعل المنطقة الآمنة كأنها منطقة منزوعة 
الســــلاح، فيما يتخيل الأتراك شيئا يشبه 

عفرين“.
ويجــــد أردوغان نفســــه تحت ضغوط 
سياســــية داخلية عدة يســــعى لتجاوزها. 
وقد ظهرت مؤخرا مؤشــــرات عداء متزايد 

ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وتســــتضيف تركيا نحــــو 3.6 مليون 
لاجئ سوري، ويرى مراقبون أن وجودهم 
لعــــب دورا فــــي خســــارة حــــزب أردوغان 

الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة.
ويرى الباحث في مركز الأمن الأميركي 
الجديــــد نيكــــولاس هيــــراس أن أردوغان 
يريد ”التخفيف من الضغط الداخلي عليه 
عبر إرســــال عشــــرات الآلاف من اللاجئين 

السوريين“ إلى ”المنطقة الآمنة”.
ويوضح أن واشــــنطن تعتقد أنه ”من 
الممكن تفادي عمل عسكري (…) إذا جرى 
بفــــرض وجود  منح أردوغــــان ’انتصارا‘ 
تركي في بعض مناطق شــــرق الفرات عبر 
دوريات مشــــتركة“ مع قوات من التحالف. 
ويعرب عن اعتقاده بأن واشنطن ”لا تسأل 
قوات ســــوريا الديمقراطية الموافقة على 
وجود تركي فــــي المنطقة، بل تخبرهم أن 

ذلك بات أمرا واقعا“.
يقــــول  الحقيقــــة،  ”فــــي  ويوضــــح 
الأميركيون لقوات سوريا الديمقراطية إن 
وجــــودا تركيا محدودا في بعض المناطق 
هو الأمر الوحيــــد القادر على منع الأتراك 

من تدميرهم“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه في حــــال قرر 
أردوغان المغامرة باجتياح شــــرق الفرات 
فإن الأمــــر لن يكون نزهــــة وإن كان يعول 
على الفصائل السورية في العملية البرية.
وكشفت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دعما 
واسعا لقوات سورية الديمقراطية وذكرت 
الوكالة أن ”التحالف الدولي“، ”أدخل إلى 
مدينة القامشــــلي (شمالي ســــوريا) قافلة 
جديــــدة مؤلفــــة مــــن 200 شــــاحنة محملة 
بمساعدات لوجســــتية وعربات عسكرية، 
قادمة عبر معبر ’ســــيمالكا غير الشــــرعي‘ 
الــــذي يربط محافظة الحســــكة مــــع إقليم 

كردستان العراق“.
وكانــــت تركيــــا قد أرســــلت على مدى 
الأســــابيع الماضيــــة تعزيزات عســــكرية 

ضخمة إلى الحدود السورية.
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أردوغان يتحدى الفيتو الأميركي 
ويهدد باجتياح شرق الفرات 

واشنطن تسعى لمنح أنقرة انتصارا دون الإضرار بالأكراد

أردوغان يعالج أزمة بأزمة

اقتراح واشنطن يجعل 
المنطقة الآمنة كأنها 
منطقة منزوعة السلاح

نيكولاس دانفورث

احتفاء تغلفه هواجس

جنبلاط يواجه إرهابا من العهد

اتفاق المجلس السيادي انعكاس 
لتوازن قوى جديد في السودان

فريق محسوب على 
عون يحاول فبركة ملف 

ضد الاشتراكي

وائل أبوفاعور

الوضع في شــــــمال شرق ســــــوريا يبدو منفتحا على جميع الاحتمالات في 
ضــــــوء تعنت تركيا ورفضها أي مقترحات لا تســــــتجيب لرغبتها في وضع 

يدها على المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأكراد.



الحكومـــة  فتحـــت  (اليمــن) -  عــدن   
ملّفـــا  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف  اليمنيـــة 
خلافيا جديدا مـــع الأمم المتّحدة يتعلّق 
هـــذه المرّة بعـــدم الشـــفافية فـــي إدارة 
ملف المســـاعدات المقدّمة مـــن المنظمات 
تشـــوبها  والتـــي  لليمنيـــين  الدوليـــة 
شبهات فساد وتلاعب، وتخشى حكومة 
الرئيـــس الانتقالـــي عبدربّـــه منصـــور 
هـــادي أن ترقـــى إلى مســـتوى تحويل 
تلـــك المســـاعدات إلـــى مـــورد إضافـــي 

لجماعة الحوثي ومصـــدر دعم وتمويل
لتمرّدها.

ويأتي هذا الخلاف الجديد حول ملف 
المســـاعدات بعد خلاف سياسي كانت قد 
أثارته الحكومـــة مع المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث بشـــأن طريقته في 
قيادة جهود السلام متهمة إياه بمحاباة 

الحوثيين، ومهدّدة بمقاطعته.
وطالبت الحكومـــة اليمنية، الثلاثاء، 
برفع السرية عن التحقيقات التي أجرتها 

الأمم المتحدة في ما يتعلق بالفســـاد في 
ملـــف المســـاعدات المقدمة مـــن المنظمات 

الدولية إلى اليمن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في 
إنّ على  تصريح نقلته وكالة أنباء ”سبأ“ 
الأمم المتحـــدة مراجعـــة العمليـــات التي 
أجرتها وكالاتها في اليمن خلال السنوات 

الماضية وإعلان النتائج بشفافية.
وطالب الإرياني بالكشـــف عن مصير 
مئات الملايين من الدولارات من الإمدادات 
الغذائيـــة والأدوية والمســـاعدات، متّهما 
جماعة الحوثي بسرقتها من المتضررين.

وقال إنّ ”وثائق التحقيقات الداخلية 
للأمم المتحـــدة والمعلومات التي جمعتها 
وكالة أسوشـــيتد برس مـــن مقابلات مع 
عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، 
وكشـــف حجـــم الاختـــراق الحوثـــي لها 
والفساد السياســـي والمالي والمحسوبية 
وســـوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، 
فضيحـــة تمـــس بســـمعة ورصيـــد هذه 

المنظمة“.
وأضـــاف ”المعلومات التـــي احتواها 
التحقيق عن حجم الفســـاد والمحسوبية 
والاحتيال ومخالفـــات التوظيف وإيداع 
المســـاعدات  مـــن  الـــدولارات  ملايـــين 
لحســـابات موظفين، والعقود المشبوهة، 
واختفـــاء أطنـــان مـــن المـــواد الغذائية 
والأدوية والوقود وتســـليمها للحوثيين، 
والســـماح للقيادات الحوثية بالسفر في 

سيارة أممية، أمور خطيرة“.
وأشـــار إلى أن التحقيق يكشـــف عن 
مصير مليارات من الدولارات المخصصة 
لبرامج الإغاثة الإنســـانية في اليمن منذ 
العـــام 2015، ويؤكد حديـــث الحكومة عن 
اختراق  الحوثيين لوكالات الأمم المتحدة 

العاملة في مناطق سيطرتهم.
وجدد الوزيـــر اليمني مطالبته للأمم 
المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات 

الفســـاد المالـــي والإداري لوكالاتهـــا في 
البلاد.

واعتبر الإرياني ”أنّ غض الطرف عن 
نهب الحوثيين للمســـاعدات الإنســـانية 
يضـــر بالجهـــود الدوليـــة التـــي يبذلها 
المتضررين  لإغاثـــة  والأصدقاء  الأشـــقاء 

وتخفيف معاناتهم“.
وسبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين 
مـــرارا بنهب المســـاعدات الإنســـانية في 
اليمن وقالت إن الجماعة ”تسرق الطعام 

من أفواه الجوعى“.

وأعلـــن الحوثيـــون والأمم المتحـــدة، 
الأحد الماضي، عن اتفاق بشأن استئناف 
المناطـــق  فـــي  الغذائيـــة  المســـاعدات 
الخاضعة لســـيطرة المتمردين، والتي تم 

تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة 
صنعـــاء الموازية عن توقيـــع الاتفاق مع 
برنامـــج الغذاء العالمي، مبينة أن الاتفاق 
يتضمـــن ”تأكيد الشـــفافية فـــي مختلف 
العمليات المرتبطة بتســـجيل المستهدفين 
وعملية إيصال المعونات إليهم وتســـهيل 
الوصـــول إلـــى المشـــاريع التـــي يقدمها 

البرنامج“.
ومـــن جانبـــه قـــال المتحدث باســـم 
برنامـــج الغذاء العالمي إرفيه فيروســـيل 
فـــي بيان ”بعد مفاوضات مع الســـلطات 
المتواجـــدة في صنعـــاء، وقّـــع البرنامج 
التابع لـــلأمم المتحدة اتفاقا يمثل خطوة 

مهمـــة نحـــو إيجـــاد ضمانات لمســـاءلة 
عملياتنا الإنســـانية في اليمن“. وأضاف 
”نأمـــل أن يتـــم الاتفـــاق علـــى التفاصيل 

الفنية في الأيام القادمة“.
وكان مديـــر برنامـــج الغـــذاء العالمي 
ديفيد بيزلي أعلن فـــي 18 يوليو الماضي 
عـــن التوصـــل إلـــى اتفـــاق مبدئـــي مع 
المتمردين لاســـتئناف توزيع المســـاعدات 

الغذائية.
ويعاني اليمن من ســـوء التغذية بعد 
أربع ســـنوات مـــن الحـــرب، إلاّ أنّ الأمم 
المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات 
الغذائيـــة في مناطق ســـيطرة المتمردين 
بعـــد اتهامات بحدوث اختلاســـات وعدم 

إيصال المساعدات لأصحابها.
وتتراوح شبهات الفساد بين استيلاء 
الحوثيـــين علـــى المســـاعدات والتصرّف 
بها عبـــر توزيعها وفق معيـــار الولاء أو 
استخدامها لاســـتمالة الناس للقتال إلى 
جانبهـــم لها، وتســـليمها لجهـــات ثالثة 
لبيعها في الأســـواق، وهـــو ما تمّ رصده 
فعـــلا حيـــث ظهرت في الأســـواق ســـلع 

ومواد تحمل علامات الجهات المانحة.
وما أثـــار حفيظة الحكومـــة اليمنية 
بشـــأن الاتفاق بين الحوثيـــين وبرنامج 
الغذاء العالمي ما راج بشـــأن الانتقال إلى 
توزيع المســـاعدات الإغاثية نقدا بدلا عن 
المســـاعدات العينيـــة، مـــا يعني حصول 
المتمرّديـــن على مـــورد مالـــي مؤكّد دون 
وجود مـــا يضمن عـــدم اســـتخدامه في 

جهدهم الحربي.
ومنذ أشهر يطالب الحوثيون بتوزيع 
المساعدات الإغاثية على المتضررين نقدا 
وســـبق أن اتهموا البرنامج ”بالمساهمة 
في قتل اليمنيين وابتزازهم حين يخيّرهم 
بين أكل واســـتخدام المـــواد التالفة التي 
لا تصلح للاســـتخدام الآدمـــي أو تعليق 

المساعدات ومنع وصولها“.

 بغــداد – حــــذّرت ميليشــــيا النجبــــاء 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقــــي عادل 
عبدالمهــــدي من ســــقوط ســــريع فــــي حال 
انتهجت سياســــة غير ملائمــــة للمصالح 

الإيرانية.
ولا ترغــــب طهــــران، ومعســــكرها في 
العــــراق، في أن تســــتجيب بغــــداد لمطلب 
واشــــنطن بالالتــــزام بتطبيــــق العقوبات 
الأميركيــــة الصارمة على إيــــران وبضبط 
الميليشيات المسلّحة ومنعها من استهداف 
المصالح والقوات الأميركية على الأراضي 

العراقية.
وجاء طاقم الحكم العراقي الذي أفرزته 
انتخابات العام الماضي إلى السلطة رافعا 
لواء اســــتقلالية القرار العراقي، وإحداث 
توازن في علاقــــات العراق ببلدان محيطه 
الإقليمــــي والدولــــي، بينمــــا أظهر رئيس 
الوزراء عزما على ضبط سلاح الميليشيات 
وإخضاع فصائل الحشــــد الشــــعبي لإمرة 
الدولــــة، لكنّ أيا من الهدفين لا يبدو بوارد 

التحقّق على أرض الواقع.

فــــلا يــــزال العــــراق في عهــــد حكومة 
عبدالمهــــدي مرتبطا بعلاقــــة وثيقة وغير 
متوازنــــة مع إيران التي تمتلك في الداخل 
أشــــدّاء لنفوذها من  العراقــــي ”حرّاســــا“ 
قــــادة الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية 
الذين ســــاعدوا عبدالمهدي فــــي الوصول 
إلــــى الحكم ويحتفظون بإمكانية إســــقاط 

حكومته.
وحذّر نصر الشــــمري المتحدث باســــم 
حركة النجباء التابعة للحشــــد الشــــعبي 
الحكومة العراقية مــــن العمل ضد إيران، 
قائلا إنّ انتهاج تلك السياسة سيؤدّي إلى 
سقوط الحكومة في غضون أسابيع. وقال 
الشــــمري خــــلال لقائه مع عضــــو مجلس 

الأمن القومي الإيراني ســــعيد جليلي في 
طهــــران إن ”أي حكومة عراقية تعمل ضد 

إيران ستسقط“.
وتصنّف ميليشيا النجباء ضمن أكثر 
الميليشــــيات العراقية تطرّفا وولاء لإيران، 
وهــــي بمثابة المعــــادل العراقي لحزب الله 
اللبنانــــي وبينهما صلات تنظيمية وثيقة 
وتنســــيق عملي بشــــأن تهريب الســــلاح 
الإيراني إلى لبنان وسوريا عبر الأراضي 
العراقية. وسبق لوزارة الخزانة الأميركية 
أن صنفتهــــا في مارس الماضي على لائحة 
الإرهــــاب وفرضت عقوبات علــــى زعيمها 

أكرم الكعبي.
ضغــــط  مرحلــــة  واشــــنطن  ودشــــنّت 
العراقية  والشــــخصيات  الميليشيات  على 
المواليــــة لإيــــران بهــــدف تقييــــد حركتها 
والحــــدّ مــــن ســــطوتها علــــى  الحكومــــة 
وقرارها السياســــي والعسكري. وفرضت 
وزارة الخزانــــة الأميركية مؤخّرا عقوبات 
على قائدي فصيلين من الحشــــد الشعبي 
هما ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون، 
وآمر اللواء 30 في الحشــــد الشــــبكي وعد 
القــــدو، بالإضافــــة إلــــى محافــــظ نينوى 
الســــابق نوفل العاكــــوب ومحافظ صلاح 
الديــــن الســــابق أحمد الجبوري بســــبب 
تورّطهم في الفساد والاعتداء على حقوق 

الإنسان.
قائمــــة  أن  مطّلعــــة  مصــــادر  وتؤكّــــد 
العقوبــــات الأميركية ستتّســــع في الفترة 
القريبــــة القادمة لتشــــمل الكثير من رموز 
معســــكر المــــوالاة لإيــــران، وأنّ علــــى تلك 
القائمة أسماء عدد من السياسيين الكبار 

وزعماء بعض أقوى الميليشيات.
ولا تخفي عــــدّة فصائل عراقية ولاءها 
لإيران وتطبيقهــــا تعاليم قيادتها الدينية. 
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الشمري 
قوله ”إننا نفتخــــر بانتصارات إيران مثل 
جميع المســــلمين، بــــل إنّ الأمّــــة العراقية 
تُعرّف الولايات المتحدة بالشيطان الأعظم 

وفقا لتعاليم الإمام الخميني“.
وأضاف أنّ ”أميــــركا تمارس ضغوطا 
على العراق ليشارك بالعقوبات المفروضة 

على إيران، لكن العراق لن يشارك في هذه 
العقوبات بســــبب الاشــــتراك في العقيدة 

والمرجعية والجغرافيا“.
وبحســــب الوكالــــة ذاتها فقــــد اعتبر 
الشــــمري أنّ ”إســــقاط الطائرة الأميركية 
المســــيرة مــــن قبل إيــــران وإيقــــاف ناقلة 
النفــــط البريطانية، يؤكّدان أن الجمهورية 
الإســــلامية مرّغت أنف الغطرسة الدولية 
بالتراب“، مضيفا ”الولايات المتحدة تعتبر 
قوات الحشد الشعبي تابعة لولاية الفقيه 
بنيّة تشــــويه صورة الحشد الشعبي، لكنّ 

هذا شرف لنا“.
وبحسب متابعين للشأن العراقي فإنّ 
حديث الناطق باســــم حركــــة النجباء من 
طهــــران يتضمّن تهديــــدا إيرانيا مزدوجا 
باســــتخدام أذرعها في العــــراق ليس فقط 

ضدّ الولايات المتحدة، ولكن أيضا ضدّ أي 
طرف يتعاون معها ويتجاوب مع مطالبها 

بما في ذلك حكومة بغداد ذاتها.
وقــــال الشــــمّري خلال زيارتــــه لإيران 
حيث التقى أيضا بأمين مجمع تشــــخيص 
مصلحــــة النظــــام محســــن رضائــــي، إنّ 
”القــــوات الأميركيــــة اضطــــرت إلــــى نقل 
قواعدها في العراق إلى مناطق صحراوية 
بعيدة كي تفصلها عن مواقع المقاومة، في 
الوقــــت الذي تراقــــب فيه حركــــة النجباء 

جميع القواعد في العراق“.
وحاولــــت حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 
الذي صعد إلى الحكم مدعوما من تحالف 
الفتح الممثّل السياســــي لفصائل الحشــــد 
الشــــعبي بقيادة زعيم ميليشيا بدر النافذ 
هــــادي العامــــري، انتهاج سياســــة تقوم 

علــــى إبعاد العــــراق عن دائــــرة التوترات 
الأميركية الإيرانية، وســــعت في إطار ذلك 
إلــــى التوفيق بين علاقاتها مــــع الولايات 
المتحــــدة وإيران بنوع مــــن التوازن وعدم 

الانحياز.
وعبّر رئيســــا الحكومــــة والجمهورية 
عن رفضهمــــا دخول العراق في سياســــة 
المحــــاور إلى جانب دولة ضد دولة أخرى، 
إلاّ أن تلك التوجّهات تصطدم بواقع وجود 
جهات متنفذة في مراكز القرار ومؤسسات 
الدولة الأمنية والعســــكرية والتشــــريعية 
تصطف إلى جانب السياســــات الإيرانية 
ضد الولايات المتحدة في العراق والمنطقة.

وســــبق لنائب الأمــــين العــــام لحركة 
النجباء أنّ هدّد واشــــنطن بــــأنّ ”فصائل 
المقاومــــة العراقيــــة جاهــــزة لاســــتهداف 

المصالــــح الأميركية في الوقــــت الذي تراه 
مناسبا“، كذلك هدّد قادة ميليشيا عصائب 
أهل الحق القوات الأميركية المنتشــــرة في 
بعض المحافظات العراقية بأنها ”لن تكون 
فــــي مأمن إذا تعرض محــــور المقاومة إلى 

ضربات أميركية إسرائيلية“.
ويميــــل معظم المراقبين إلى أن العراق 
ســــيكون في حال تطــــوّرت حالة التصعيد 
الجارية بين إيران وواشــــنطن، أول ساحة 
قتــــال محتملة لمواجهات لن تكون بشــــكل 
مباشــــر بــــين الولايــــات المتحــــدة وإيران 
اللتين تتجنبان الحرب وتعلنان حرصهما 
على عــــدم الدخول فــــي دائرتها. وتحتفظ 
الولايــــات المتحــــدة بوجود عســــكري في 
جنــــدي   5200 حوالــــي  قوامــــه  العــــراق 

يتوزعون على ثماني قواعد.
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خبزهم الحافي مدار صراع

المساعدات الإنسانية مثار خلاف بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية

توزيع المساعدات النقدية 

بدل المساعدات العينية 

يعني حصول الحوثيين على 

مورد مالي مؤكد دون ضمان 

لأوجه استخدامه

  الرياض – أعلنت الســــلطات السعودية، 
الثلاثــــاء، أن ســــماء مكة المكرمة ســــتكون 
تحــــت الحماية العســــكرية طوال موســــم 
مختلـــف  الســـعودية  وأكملـــت  الحـــج. 
اســـتعداداتها للموسم وســـخّرت إمكانيات 
ماديـــة وبشـــرية ضخمـــة لأجل إنجـــاز حجّ 

ناجح وآمن.
ضمــــن  أدخلــــت  المملكــــة  أنّ  ويبــــدو 
حســــاباتها الأمنية هذا العــــام التوتّرات 
الجاريــــة فــــي المنطقــــة والخطــــر الــــذي 
أصبحت تشكّله جماعة الحوثي عن طريق 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة 
المهرّبة من إيران، والتي أظهرت في الفترة 
الأخيرة اســــتعدادا لإطلاقهــــا على أهداف 
مدنية داخل الأراضي الســــعودية تشــــمل 

مطارات ومنشآت لنقل النفط.
وسبق لقيادة التحالف العسكري الذي 
تقوده الســــعودية في اليمن أن أعلنت في 
يوليو 2017 عن تصــــدّي دفاعات التحالف 
لصــــاروخ باليســــتي ”أطلقتــــه ميليشــــيا 
الحوثــــي باتجاه منطقة مكــــة المكرمة، في 
محاولة يائســــة لإفســــاد موســــم الحج“، 
وذلك بعــــد محاولة أولى لاســــتهداف مكّة 
بصاروخ من نفس النوع في أكتوبر 2016.

وأعــــاد الحوثيــــون الكــــرّة فــــي مايو 
الماضي بإطلاق صاروخ صوب منطقة مكّة 
في عملية وصفها الإعلام السعودي بأنها 
”اعتداء ســــافر يكشــــف حقيقــــة التخطيط 
الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في 

ليالي رمضان“.
وجاء في تصريح للواء محمد مشــــبب 
القحطاني قائــــد منطقة الطائف ووحدات 
القوات المســــلحة المشاركة في مهمة تأمين 
الحــــج لقناة العربية الفضائيــــة القول إنّ 
”ســــماء منطقة مكّة المكرمــــة محمية من أي 

أهــــداف عســــكرية عبر منظومــــات الدفاع 
الجوي التي تمتلك قدرات عالية لاعتراض 

وتدمير أي هدف معاد“.

ة 
ّ

مظلة عسكرية لمك
ّ

المكرمة أثناء الحج

ميليشيا النجباء لرئيس الحكومة العراقية:

 الاصطفاف مع إيران أو السقوط السريع

تهديد الميليشــــــيات الشــــــيعية بإســــــقاط حكومة عــــــادل عبدالمهدي في حال 
ــــــينّ مدى ضعف حكومة بغداد  تناقض سياســــــتها مع المصلحة الإيرانية يب
وارتهانها لمعســــــكر الموالاة لطهران ويقيم الدليل مجدّدا على فشــــــل طاقم 
الحكــــــم العراقي الحالي في تطبيق الشــــــعارات التي رفعها في بداية عهده 

بشأن سيادة القرار الوطني وإرساء علاقات متوازنة مع دول الجوار.

مطلوب فقط السمع والطاعة

رسالة إيرانية بشأن جهوزية الأذرع العراقية للمواجهة سياسيا وعسكريا

أي حكومة عراقية تعمل 

ضد إيران ستسقط في 

غضون أسابيع

نصر الشمري

ى ق



القـــوى  الثلاثـــاء  بـــدأت   - تونــس   
السياسية الأساســـية في تونس الكشف 
عـــن مرشـــحيها للانتخابات الرئاســـية 
القادمة المقررة منتصف شـــهر سبتمبر 

القادم.
وأعلنـــت نائبة عن حزب نداء تونس، 
الثلاثـــاء، أن الحـــزب اتفـــق علـــى دعـــم 
ترشّـــح وزير الدّفاع عبدالكريم الزبيدي، 
للانتخابات الرئاســـية المبكّـــرة المقررة 

الخريف المقبل.
وقالـــت فاطمـــة المســـدي إن ”حركة 
نـــداء تونس اتفقت على دعم وزير الدّفاع 
عبدالكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة منتصـــف ســـبتمبر 

المقبل“.
ورجحت المســـدي أن يقـــدم الزبيدي 
طلب ترشـــحه للهيئة العليا للانتخابات، 
الثلاثاء أو الأربعاء، ”على أقصى تقدير“.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة، أعلنـــت 
قيادات مـــن الحزب (ليبرالـــي/ 36 نائبا 
مـــن أصل 217) وجود اتفـــاق في صفوفه 
على أن يكون مرشـــحه للرئاسة ”من بين 
المقربيـــن منهـــا، وخاصة مـــن الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي وفكره 
ومنظومته، شـــريطة أن يكـــون غير منتم 

إلى أي حزب سياسي آخر“.

وبالإضافـــة إلـــى دعـــم نـــداء تونس 
يحظـــى الزبيـــدي بدعـــم الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل حســـب ما نقل موقع 
المحلي، وهـــو أكبر  إذاعـــة ”موزاييـــك“ 
منظمة نقابية وتحوز على ثقل سياســـي 

مهم في البلاد.

ولاحقـــا، وقـــع 15 برلمانيـــا بينهـــم 
منتمـــون إلـــى حركـــة ”نـــداء تونـــس“ 
عريضة لدعم ترشح الزبيدي للانتخابات 
الرئاســـية، ليحصل بذلك على التزكيات 

البرلمانية المطلوبة للترشح.
وفـــي الأثنـــاء يبقى موقـــف الزبيدي 
غامضا حيث ســـبق أن اكتفى، الأســـبوع 
الماضي، بالقول في تصريحات إعلامية، 
إنه لن يكون معنيا بالرئاســـة إلا إذا كان 

لديه ما يضيفه للبلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية سيكون 
الزبيدي أثناء إيداع ملف ترشـــحه بمقر 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
مرفوقا بعـــدد من الشـــخصيات الداعمة 
لترشـــحه منها رئيس الحكومة الســـابق 
الحبيـــب الصيد ووزير الدفاع الســـابق 
غـــازي الجريبي ووزير المالية الأســـبق 
جلـــول عيـــاد ومحافـــظ البنـــك المركزي 
للرئاسية  الســـابق  والمرشـــح  الأســـبق 
مصطفى كمال النابلي ورئيس حزب آفاق 

تونس ياسين إبراهيم.
وبحسب صحيفة ”الشارع المغاربي“ 
فإن مديـــر حملـــة الزبيـــدي الانتخابية، 
ســـيكون حامد بن مبارك، وهو شخصية 
غيـــر معروفة في الأوســـاط السياســـية 
وناشطة في الشأن الرياضي ومقرّبة من 
الزبيدي، حســـب ما أكدت مصادر قريبة 

من وزير الدفاع.
وكان الزبيـــدي قـــد التقـــى الثلاثـــاء 
رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر 
وعرض عليه استقالته واعتزامه الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
الانتخابـــات  مرشـــحي  عـــدد  وبلـــغ 
الرئاســـية المبكـــرة فـــي تونـــس حتـــى 
الثلاثـــاء أكثـــر مـــن 20 مرشـــحا لكن قلة 
بينهم استوفت الشـــروط الكاملة مبدئيا 

للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأكثـــر الملاحظـــات التـــي يمكن أن 
تساق حول فترة تقديم الترشحات، التي 
بـــدأت منذ اليـــوم الثاني من أغســـطس 

الجـــاري وتســـتمر حتى اليوم التاســـع، 
أن أغلبية الترشـــحات تفتقد إلى الجدية 

الكاملة.
والأســـبوع الماضي، أعلنـــت الهيئة 
إجراء  للانتخابـــات،  المســـتقلة  العليـــا 
 15 فـــي  المبكّـــرة  الرئاســـة  انتخابـــات 
سبتمبر المقبل، على أن يتم تقديم طلبات 

الترشح من 2 إلى 9 أغسطس الجاري.
وبحســـب القانـــون الانتخابـــي فـــي 
تونس، يتعين على المرشـــح الرئاســـي 
الحصول علـــى تزكيات 10 نـــواب أو 40 
من رؤســـاء البلديات أو 10 آلاف شخص 
مـــن الناخبيـــن موزعين علـــى 10 دوائر 

انتخابية.
حركـــة  تكـــون  أن  المفتـــرض  ومـــن 
النهضـــة قد أعلنـــت مســـاء الثلاثاء عن 
قرارها بشـــأن مرشـــح الحركة للرئاســـة 
وما إذا كان ســـيكون من داخل الحركة أو 
خارجها. ولم يصدر أي موقف عن الحركة 

حتى كتابة هذه الأسطر.
واجتمع مجلس شورى الحركة مساء 
الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بخصوص 
مرشـــحها للانتخابات الرئاسية السابقة 

لأوانها.
واجتمع مجلس الشورى منذ السبت 
الماضي لكن تباين الآراء أدى إلى تأجيل 

حسم المسألة.
وقـــال رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني إن ”مجلس 
شـــورى الحركة شهد اختلافات في الآراء 
بيـــن مدافع على ترشـــيح شـــخصية من 
داخـــل الحركـــة، وبين من يـــرى ضرورة 

مساندة مرشح من خارجها“.
”نتيجـــة  أنّ  الهارونـــي  وكشـــف 
التصويت داخل مجلس شـــورى الحركة 
كانت لصالح الرأي المدافع على ترشيح 
شـــخصية مـــن داخـــل الحركـــة لخوض 
الانتخابات الرئاســـية الســـابقة لأوانها، 
بــــ45 صوتـــا مقابـــل 44 صوتـــا طالبوا 

بترشيح شخصية من خارج الحركة“.
ويعد الشـــيخ عبدالفتاح مورو رئيس 
البرلمـــان بالنيابـــة أحـــد أبرز الأســـماء 
التي طرحت إن خيرت النهضة ترشـــيح 
شـــخصية مـــن داخلهـــا، لكـــن مراقبين 
يســـتبعدون اتخاذ هذا القـــرار مرجحين 
اختيار الحركة على مرشـــح من خارجها 

كمـــا فعلـــت فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الماضية.

التونســـية  الحكومة  رئيـــس  وقـــدم 
السابق حمادي الجبالي الثلاثاء ترشحه 
للانتخابات الرئاسية فيما أعلن الرئيس 
الســـابق المنصف المرزوقي أنه سيودع 

ملف ترشحه الأربعاء. 
الجبالـــي  السياســـيان  ويمثـــل 
والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي 
الذي حكم  الثلاثي الملقـــب بـ“الترويكا“ 
تونـــس إثـــر انتخابـــات 2011 مـــع بداية 
الانتقـــال السياســـي، وهـــي الانتخابات 
الديمقراطية الأولى التي تشـــهدها البلاد 
بعد الإطاحة بحكم الرئيس الســـابق زين 
العابدين بـــن علي في نفـــس العام عقب 

انتفاضة شعبية.
وضم التحالـــف آنذاك حركة النهضة 
الإســـلامية وحـــزب المؤتمـــر مـــن أجل 

الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل 
والحريات.

البـــارز  القيـــادي  الجبالـــي  وتقـــدم 
الســـابق بحركـــة النهضـــة، التـــي ظلت 
محظـــورة حتـــى 2011، أوراق ترشـــحه 
بالهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات 

كمرشح مستقل.
وشـــغل الجبالي (70 عامـــا) منصب 
رئيس الحكومة بعد تصدر حزبه السابق 
حركة النهضـــة انتخابات 2011، لكنه قدم 
استقالته في مارس 2013 كما استقال من 
منصـــب الأميـــن العام للحركـــة في نفس 
الشـــهر ليعلـــن مغادرته للحركة بســـبب 

خلافات حول سياسات الحزب.
ويحظـــى المنصـــف المرزوقـــي (74 
عامـــا)، الـــذي أعلـــن عبر إذاعـــة ”ديوان 
الخاصة الثلاثاء تقديم ترشـــحه  أف.أم“ 
لهيئة الانتخابات الأربعاء، بدعم تحالف 

”تونـــس أخـــرى“، وهـــو يمثـــل تحالفـــا 
الإرادة“  تونـــس  ”حـــراك  حزبـــي  بيـــن 
بالإضافة إلى سياســـيين  و“حركة وفاء“ 

مستقلين.
والمرزوقي ناشـــط حقوقي ومعارض 
للرئيس الســـابق بن علي، تولى منصب 
الرئاســـة بصفة مؤقتة بيـــن 2011 و2013 
بعـــد حصـــول حزبـــه المؤتمر مـــن أجل 
الجمهوريـــة علـــى المركـــز الثانـــي في 
انتخابات المجلس الوطني التأسيســـي 
المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد عام 
2011، وبتزكية من التحالف الحكومي في 

البرلمان.
وترشـــح المرزوقـــي لانتخابات 2014 
وأدرك الـــدور الثاني قبل خســـارته أمام 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
الذي توفي قبل انتهاء عهدته الرئاســـية 

بأشهر يوم 25 يوليو الماضي.

 طرابلــس - يمعـــن رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الليبية فايز 
الســـراج فـــي تبديـــد أمـــوال الليبييـــن 
على الميليشـــيات في محاولـــة لإغرائها 
للعمليـــة  للتصـــدي  القتـــال  بمواصلـــة 
العســـكرية التي يقودها الجيش الوطني 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر لتحرير 

العاصمة.
وأصدر فايز الســـراج قـــراره رقم 67 
لســـنة 2019، الـــذي قـــرر بموجبه صرف 
مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار (حوالي 

1500 دولار)  لعناصـــر الميليشـــيات من 
الذيـــن لبوا ”نـــداء الواجـــب للدفاع عن 
العاصمـــة ضمن عملية بـــركان الغضب“ 

وفق نص المادة الأولى من القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي 
نشـــره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاســـي عبـــر صفحته على فيســـبوك 
الثلاثـــاء، على أن ”تتولـــى وزارة الدفاع 
صرف المكافأة المالية المحددة بموجب 
أحكام المـــادة الأولى من هذا القرار وفقا 
لكشـــوفات الأســـماء، مبينـــا بها الاســـم 

كاملا والرقم الوطنـــي بعد اعتمادها من 
آمر غرفـــة العمليات المشـــتركة الغربية 

لإحالتها إلى وزارة الدفاع“.
كما قرر المجلس الرئاســـي، الثلاثاء، 
تخصيص 40 مليون دينـــار (28.5 مليون 
دولار)  لـــوزارة الدفـــاع بحكومة الوفاق. 
وأشـــار القرار إلى خصـــم المبلغ من بند 
المتفرقات، المقررة في الترتيبات المالية 
بالميزانية، وفق صفحة المكتب الإعلامي 
لرئيس المجلـــس على موقـــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.

ولم يذكر القـــرار وجهة صرف المبلغ 
وســـط توقعـــات بـــأن يكـــون مخصصا 
لصفقات تسليح الميليشيات. وكان مدير 
إدارة الســـيولة بمصـــرف ليبيا المركزي 
بالبيضـــاء (مـــوازي) رمزي الآغا كشـــف 
عـــن آليات صرف وتحويل أموال لشـــراء 
الأســـلحة التركيـــة لصالـــح ميليشـــيات 

حكومة الوفاق.
وقـــال فـــي تصريحـــات صحافية إن 
جـــزءا مـــن العمليات التي تمـــت لصالح 
الحكومة التركية وبغرض شـــراء أسلحة 
من ضمنهـــا طائرات مســـيرة دون طيار 
”درون“ ومدرعـــات تـــم عبـــر اعتماديـــن 
فتحهمـــا مصـــرف ليبيـــا المركـــزي فرع 

طرابلس.
وبيّن الآغا أن الاعتماد الأول صدر من 
حســـاب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون 
يورو بالسعر الرسمي لصالح محل لبيع 
مجوهـــرات يملكـــه ليبي في إســـطنبول 
والاعتماد تـــم فتحه من خلال بنك يوباي 
روما بإيطاليا بغرض اســـتيراد طائرات 

دون طيار.
وأشـــار إلى أن الاعتماد الثاني صدر 
من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون 
يورو بالســـعر الرســـمي لصالح شـــركة 
سياحية في إســـطنبول يملكها ليبي من 
خلال بنـــك يوباي روما بهدف اســـتيراد 
أســـلحة وذخائـــر ومضـــادات للطائرات 

المسيرة.
ولم يعـــد الدعـــم العســـكري التركي 
للميليشـــيات والمجموعـــات الإرهابيـــة 
فـــي طرابلـــس ومصراتة خافيـــا بعد أن 
اعترفت بذلك رغم حظر التســـليح الأممي 
المفروض على ليبيا، وســـط صمت دولي 

محير.
وكان فايز الســـراج صـــرف في بداية 
المعركة مطلع أبريـــل الماضي 2.5 مليار 

دينار ليبي أي حوالي مليار دولار.
قراريـــن  حينئـــذ  الســـراج  وأصـــدر 
بشـــأن تخصيص مبلـــغ مليـــاري دينار 
(حوالي مليـــار دولار) لمعالجة الظروف 
الاستثنائية التي تمر بها الدولة ومعالجة 

طرابلس،  بالعاصمـــة  الاشـــتباكات  آثار 
وكذلك تخصيـــص مبلغ 484 مليون دينار 
لوزارة الدفاع بحكومة ”الوفاق“ أي نحو 

200 مليون دولار.

يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
القـــراران الأخيران قد جـــاءا على خلفية 
الضغـــوط التي يمارســـها تيار الإســـلام 
السياســـي على السراج منذ بدء المعارك 
واتهامـــه بالتقصيـــر فـــي تمويـــل حرب 
التصدي لسيطرة الجيش على طرابلس، 
والتـــي وصلـــت حـــد التهديد بتشـــكيل 

حكومة حرب.
تتهم شـــخصيات محسوبة على تيار 
الإســـلاميين مستشـــاري فايز الســـراج 
وفـــي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي برفض 
التعامل مع الـــدول الداعمة لتيارها على 
غـــرار قطر وتركيا وبعرقلـــة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
وتـــرددت أنبـــاء عقب شـــهر من بدء 
المعركة في طرابلس عن عزل الإسلاميين 
للســـراج بشكل غير رسمي وتكليف وزير 
الداخليـــة فتحي باشـــاغا بمهمـــة إدارة 
المعركـــة. ويهيمن باشـــاغا المنحدر من 
مدينـــة مصراتـــة التي تشـــارك بقوة في 
التصـــدي لهجوم الجيش، على المشـــهد 

على حساب فايز السراج.
وتحول الســـراج في نظـــر الكثير من 
الليبيين إلى واجهة منمقة للإســـلاميين 
الذيـــن يروجون لوجود دولـــة مدنية في 
ليبيا يخشـــون عليها من حكم العســـكر 
وليس وجود مشـــهد فوضـــوي يديرونه 

عبر ميليشياتهم.

 الربــاط - تعكـــس تصريحـــات نـــزار 
بركـــة زعيـــم حـــزب الاســـتقلال تقاربـــا 
مع حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار ما 
يرجح إمكانية تحالفهمـــا لخوض غمار 

انتخابات 2021.
ويتفـــق زعيمـــا الحزبين نـــزار بركة 
وعزيز أخنوش على انتقاد حزب العدالة 
والتنميـــة ذي المرجعية الإخوانية الذي 
يقـــود الائتـــلاف الحاكم  ويعـــرف اليوم 
ما يشـــبه التشـــتت الداخلي والانشقاق 
غيـــر المعلـــن بيـــن زعيميـــه الســـابق 
واللاحق، عبدالإله بن كيران وسعدالدين 

العثماني.
وفـــي منطقـــة ”الســـواكن“، شـــمال 
لحـــزب  العـــام  الأميـــن  بـــدا  المغـــرب 
الاســـتقلال، وكأنه يرسل إشارات مشفرة 
إلى حكومة ســـعدالدين العثماني وحزبه 
العدالـــة والتنمية في خطـــوة تصعيدية 

غير معتادة.
 وأكـــد بركـــة أن حزبه ســـيكون في 
الصـــف الأمامي بين حلفائه من الأحزاب 
التي ســـتلتحق بـــه للدخـــول القوي في 
غمار الانتخابـــات القادمة عام 2021، من 
ضمنها حزب التجمـــع الوطني للأحرار 
الذي بدأ يقدم نفسه كمنافس أول لحزب 
العدالة والتنميـــة بدلا من حزب الأصالة 

والمعاصرة.
وأكد نـــزار بركة أنه ”من غير الممكن 
التفريـــط في مصالح الوطن والمواطنين 
في ظـــل العاهل المغربـــي الذي يحرص 
المغربيـــة  الأحـــزاب  تقـــوم  أن  ويؤكـــد 

بدورها الدستوري للمملكة“.
وأضـــاف نـــزار بركـــة فـــي تصريح 
أن ”الحزب السياسي الناجح  لـ“العرب“ 
لا يبيع الكلام والوعود، بل الذي يمشـــي 
إلـــى جانـــب المواطنين، مؤطـــرا إياهم 
ومعلمـــا ومربيا ومفكـــرا في ما يخدم به 
مصالـــح الناخبيـــن ويرفع به مســـتوى 
عيشـــهم، لتحقيـــق المزيـــد مـــن التقدم 

والازدهار لهم وللوطن“.

تقارب بين حزبي 
الأحرار والاستقلال 

في المغرب
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بدأت الترشــــــحات للانتخابات الرئاســــــية القادمة في تونس المزمع إجراؤها 
منتصف شهر سبتمبر تتخذ طابع الجدية مع اتضاح موقف القوى السياسية 
الوازنة وفي مقدمتها حركة نداء تونس وحركة النهضة وبعض الشخصيات 

ذات الثقل الانتخابي كالرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

القوى السياسية في تونس تبدأ الكشف عن مرشحيها للرئاسة

فايز السراج يمعن في إهدار أموال الليبيين على الميليشيات

نداء تونس واتحاد الشغل يدعمان عبدالكريم الزبيدي

المجلس الرئاسي يخصص حوالي 30 مليون دولار لمعركة التصدي للجيش

الزبيدي سيقدم ترشحه 
الثلاثاء أو الأربعاء 
على أقصى تقدير

فاطمة المسدي

دعم واسع

تشجيع على المزيد من العبث

دعم السراج للميليشيات 
يأتي على خلفية الضغوط 
التي يمارسها الإسلاميون 

عليه منذ بدء المعارك 
واتهامه بالتقصير

يوسف حمادي



 مدريــد - انتقد رئيــــس رابطة الدوري 
خافيير  الإســــباني لكــــرة القــــدم ”ليغــــا“ 
تيباس الثلاثاء بطل فرنســــا باريس سان 
جرمان على خلفية قدراته المالية وإنفاقه 
في سوق الانتقالات، معتبرا أنهما يشكلان 

”خطرا“ على اللعبة.

وفــــي تصريحــــات لبرنامــــج ”توتالي 
الإذاعــــي الإنكليزي المتخصص  فوتبول“ 
باللعبة، قــــال تيباس ”الأنديــــة المرتبطة 
بدول هي ظاهرة جديدة وتشــــكل خطرا لم 

تعهده كرة القدم من قبل“.
وأضاف ”الأندية تتصرف بشكل كامل 
خــــارج إطــــار القوانين، وتهــــدد بتضخم 
مســــتويات  إلــــى  (الانتقــــالات)  الســــوق 
كارثيــــة“، داعيا الاتحــــاد الأوروبي للعبة 
(ويفــــا) إلى فــــرض ”ضوابــــط مالية أكثر 
صرامة تحد من قــــدرات الأندية المرتبطة 
بدول على الإنفاق بشــــكل يفوق منافسيها 
بشــــكل كبير، وفرض عقوبــــات أكبر على 
مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي 

شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا“.

وأنفــــق النادي الباريســــي المئات من 
الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم 
الأخيرة، حيث ضم إلى صفوفه في صيف 
العــــام 2017 أغلــــى لاعبيــــن فــــي العالــــم، 
البرازيلي نيمار من برشــــلونة الإســــباني 
لقاء 222 مليون يورو، والفرنســــي كيليان 
مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها 

بـــــ180 مليونا. ونادي باري ســــان جرمان 
تحت مجهر الاتحاد الأوروبي على خلفية 
شــــبهات بمخالفة قواعــــد اللعب النظيف 
التــــي وضعها ”ويفا“ ســــعيا لضمان عدم 
إنفاق الأندية أكثر من إيراداتها في فترات 

زمنية محددة.
ورأى تيبــــاس أن نموذج الإنفاق الذي 
يتعبــــه النــــادي الباريســــي يختلــــف عن 
مقاربــــة أندية كبــــرى في إســــبانيا عرفت 
بإنفاقها الكبير في ســــوق الانتقالات، مثل 
برشلونة وريال مدريد، موضحا أن ”ناديا 
تديــــره دولــــة ســــيكون مخالفــــا لقواعدنا 
المالية في إسبانيا. أي مستثمر يرغب في 
القدوم إلى الليغا عليه القبول بضوابطنا 
المالية ولن نسمح لأي مستثمر بأن يراكم 

الديون أو يضخّم السوق“.
وأضاف ”لم يســــبق لبرشلونة وريال 
مدريــــد أن تلقيــــا الدعم من دولــــة، وتمت 

إدارتهما دائما بطريقة مسؤولة ماليا“.
والثلاثــــاء ختم مكتــــب المدعي العام 
السويســــري تحقيقا جنائيا فُتِحَ في عام 
2015 حول اســــتضافة ألمانيــــا لمونديال 
2006، مبقيــــا علــــى تهمــــة الاحتيال بحق 
الرئيس الســــابق للاتحــــاد الألماني لكرة 
القــــدم ثيو تسفاتســــيغر، والأميــــن العام 
السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري 

أورس لينزي.
وأبقــــي علــــى التهمــــة ذاتهــــا بحــــق 
هورســــت رودولف شــــميدت، الأمين العام 
السابق للاتحاد الألماني، بينما تم توجيه 
الاتهام لفولفغانغ نيرسباخ، عضو اللجنة 
المنظمة لمونديال 2006 ونائب رئيســــها، 
بـ“التواطــــؤ فــــي الاحتيال“، بحســــب ما 
الشــــؤون  وزارة  الثلاثــــاء  عنــــه  أعلنــــت 
العامــــة الاتحاديــــة السويســــرية؛ الهيئة 

الاتهاميــــة فــــي القضايا الكبيــــرة. وفتح 
الادعــــاء العام فــــي نوفمبــــر 2015 تحقيقا 
جنائيا بحق الأســــطورة فرانتس بكنباور 
بصفتــــه رئيســــا للجنــــة ترشــــيح ألمانيا 
شميدت،  رودولف  وهورســــت  للمونديال، 
تسفاتســــيغر وخلفه في رئاســــة الاتحاد 
الألماني نيرسباخ الذي اضطر للاستقالة 
مــــن منصبه قبــــل أن يصدر الفيفــــا قرارا 
بإيقافه. وفــــي نوفمبر 2016، أعلن القضاء 
السويســــري تنفيــــذ مداهمــــات مرتبطــــة 
بأورس لينزي الأمين العام السابق للفيفا.

ويتعلــــق التحقيــــق بـ“دفــــع قيمة 6.7 
ملاييــــن يــــورو تــــمّ فــــي أبريــــل 2005 من 
الاتحــــاد الألماني لكرة القــــدم إلى روبرت 
لويس دريفوس“، الرئيس السابق لشركة 
أديــــداس للتجهيزات الرياضية، شــــريكة 

الاتحاد.
وفــــي رد منه على القــــرار الصادر عن 
القضاء السويسري قال ”كل هذه الحملة 
في سويسرا تثير الشفقة وستفشل تماما 
لأنه ليس هناك أي شيء يدينني“، متهما 

المحققين بـ“عدم الكفاءة“.
وتمحورت التحقيقات الأساسية حول 
صنــــدوق ســــري قيمته 10 ملاييــــن فرنك 
سويسري (6.7 ملايين يورو بحسب سعر 
الصرف في حينه) كشــــفت عنه مجلة ”در 
شــــبيغل“ الأســــبوعية الألمانية في 2015، 
وكان الهدف منه شــــراء أصوات آسيا في 

التصويت لاستضافة كأس العالم.
وأنشــــئ الصندوق بطلب من بكنباور 
الــــذي كان يــــرأس لجنة الترويــــج للملف 
الألماني، وموله الراحــــل روبرت لويس- 
دريفــــوس، قبيل صيف عــــام 2000، أي في 
الفترة التي منحت فيها ألمانيا استضافة 

نسخة 2006.
تســــتخدم  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
الأمــــوال لتنظيم أمســــية احتفالية بكأس 

العالم، لكنها لم تحصل.
وفي القــــرار الصادر الثلاثاء، أشــــار 
الادعــــاء العام السويســــري إلــــى أنه قرر 
الشــــهر الماضــــي إعفاء بكنبــــاور من أي 
إجراء حاليا وستتم متابعة قضيته بشكل 

منفصل بسبب وضعه الصحي. وأوضحت 
الوزارة السويســــرية أن ”الحكم الجماعي 
ســــيؤخر دون داعٍ الإجراءات ضد المدعى 
عليهــــم الآخريــــن، لأن الحالــــة الصحيــــة 
لفرانتــــس بكنبــــاور، وفقا للتشــــخيصات 
الحالية، لا تسمح بمشاركته أو الاستماع 
إلــــى إفادته في الجلســــة الرئيســــية أمام 

المحكمة الجنائية الفدرالية“.
وذكرت ”دير شبيغل“ مؤخرا أن صحة 
بكنباور ”تدهورت بشــــكل كبير منذ أبريل 
الماضي“، متحدثة عن تراجع قدرته على 

التمييز ومشاكل في الذاكرة.
ووفقــــا للمجلــــة، أصدر أطبــــاء قائد 
منتخــــب ألمانيــــا بطــــل مونديــــال 1974 
ومدربــــه حيــــن تــــوج أيضــــا عــــام 1990، 
شــــهادات أشاروا فيها إلى أن أي ضغوط 

مثــــل الاســــتماع إليه أمــــام القضــــاء، قد 
”تعرض حياته للخطر“. 

أوقــــف  الألمانــــي  القضــــاء  وكان 
أواخــــر العــــام الماضــــي الملاحقات ضد 
تسفاتسيغر ونيرســــباخ وشميدت الذين 
اتهموا فــــي مايو 2018 بـ“التهرب من دفع 
الضرائــــب“، وذلك في إطار قضية شــــراء 

الأصوات ذاتها لكأس العالم 2006.
فــــي  العامــــة  النيابــــة  واشــــتبهت 
فرانكفــــورت بأن المتهميــــن قدموا إقرارا 
ضريبيــــا كاذبــــا عــــن 2006. ووجد مكتب 
الضرائــــب فــــي فرانكفــــورت أن الاتحاد 
الألمانــــي لكــــرة القدم لم يصرح بالشــــكل 
المناســــب عن مبلغ الـــــ6.7 ملايين يورو، 
ففرض عليــــه غرامة قدرهــــا 19.2 مليونا.

ولكن الاتحاد الألماني احتج على القرار، 

فيما تمسك تسفاتسيغر بموقفه بأن إدارة 
الاتحاد لم تتصرف بشكل خاطئ، موضحا 
في حينها أن ”المنحة التي قدمت من أجل 
مهرجان فيفا (الاحتفال الذي لم يحصل)، 
كانت دون شــــك بمثابة نفقات تشــــغيلية، 
كمــــا أكد مدققو الحســــابات فــــي الاتحاد 
الألماني والفيفا، كذلك عام 2009 من مكتب 

الضرائب في فرانكفورت.
والتحقيــــق بمزاعم شــــراء الأصوات 
الذي أجري بتكليف من الاتحاد الألماني، 
أكد فــــي مــــارس 2016 أن الاتحاد اقترض 
المبلــــغ مــــن لويــــس- دريفــــوس، لكن لم 
يحســــم كيف اســــتخدمت الأموال. وبعد 
خمســــة أشــــهر من فتح التحقيق، أوقفت 
الملاحقــــات لغيــــاب الدليل، لكــــن الادعاء 

العام استأنف القرار.

  ليمــا - قال مستشـــار الأمن القومي 
الأميركـــي جـــون بولتـــون الثلاثـــاء إن 
الصارمة  الجديدة  الأميركيـــة  العقوبات 
نيكـــولاس  الفنزويلـــي  الرئيـــس  علـــى 
مادورو ســـتؤثر بشدة على ما يصله من 
تمويل دولـــي، محذّرا روســـيا من مغبّة 

توفير مزيد من الدعم إلى فنزويلا.
وقـــال بولتون فـــي تصريحات معدّة 
مســـبقا أمام مؤتمـــر في ليمـــا عاصمة 
بيرو ”حـــان وقت اتخاذ إجراء. الولايات 
المتحدة تتحرك بعـــزم لتضييق الخناق 
ماليـــا على مـــادورو وتســـريع الانتقال 

الديمقراطي السلمي“.
وأضـــاف بولتـــون ”نقـــول مجـــددا 
لروسيا، وخصوصا الذين يتحكمون في 
أموالها: لا تراهنوا على قضية خاسرة“.
وفـــرض الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الاثنيـــن تجميدا على كل الأصول 
المملوكة لحكومـــة فنزويلا في الولايات 
المتحـــدة، فـــي تصعيـــد حـــادّ لحملـــة 
والعقوبات،  الدبلوماســـية  اســـتخدمت 
الاشـــتراكي  الرئيـــس  إزاحـــة  بهـــدف 

نيكولاس مـــادورو عن الســـلطة. والأمر 
التنفيـــذي الـــذي وقّعه ترامـــب يتجاوز 
بكثير العقوبات التي فرضت في الشهور 
الماضية على شـــركة النفط التي تديرها 
الدولة والقطاع المالي في البلاد، وكذلك 
الإجراءات التي اســـتهدفت العشرات من 

المسؤولين.
ويقـــول الأمر التنفيذي الذي نشـــره 
البيت الأبيض ”يتم تجميد أي ممتلكات 
أو حصـــص تابعـــة لحكومـــة فنزويـــلا 
موجودة في الولايات المتحدة، ولا يجوز 
نقلها أو سدادها أو تصديرها أو سحبها 

أو التعامل معها بأيّ طريقة أخرى“.
وجاء نطـــاق العقوبات مفاجئا حتى 

بالنسبة إلى بعض حلفاء إدارة ترامب.
ودعـــت الولايـــات المتحـــدة ومعظم 
الـــدول الغربية مـــادورو إلـــى التنحي، 
خـــوان  المعارضـــة  بزعيـــم  واعترفـــت 

غوايدو رئيسا شرعيّا للبلاد.
واتخـــذ ترامـــب الإجـــراء المفاجـــئ 
بعدمـــا أخفقت عدة جولات من العقوبات 
في تأليب الجيش على مادورو أو تحقيق 

تقدّم كبير في سبيل الإطاحة به. واتهمت 
كراكاس واشـــنطن بممارســـة ”الإرهاب 
والســـعي إلى قطع الحوار  الاقتصادي“ 
مع المعارضـــة الفنزويليـــة، وذلك غداة 
تجميـــد كامل لأصول حكومـــة نيكولاس 

مادورو في الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان 
إن كـــراكاس ”تندد أمام المجتمع الدولي 
باعتـــداء جديد وخطير مـــن جانب ادارة 
(الرئيـــس دونالـــد) ترامب عبـــر قرارات 
تعسّفية (تعكس) إرهابا اقتصاديا بحق 

الشعب الفنزويلي“.
واســـتؤنف الحـــوار بيـــن الحكومة 
والمعارضـــة بيـــن 8 و10 يوليو الماضي 
في باربادوس الواقعة في جزر الكاريبي، 
برعاية النرويج التي أعلنت أن الطرفين 
اتفقا على تشكيل مجموعة للعمل ”بشكل 
متواصـــل وســـريع“. وكانت هـــذه ثالث 

جولة حوار منذ مايو.
ويرى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 
بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة 
بينهـــا الولايات المتحـــدة، أن نيكولاس 

للسلطة“  و“مغتصب  ”دكتاتور“  مادورو 
لأن انتخابـــات عام 2018 التي ســـمحت 
للرئيس التشـــافي البقاء فـــي الحكم ”لم 
تكـــن نزيهـــة“، بحســـب المعارضة التي 
تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات جديدة.

واستبعد ديوســـدادو كابيو مساعد 
مادورو إجراء أي انتخابات مبكرة. وقال 
لشبكة التلفزيون الحكومية ”يقولون إن 
الحكومة ســـتذهب إلى باربـــادوس لأن 
انتخابات رئاسية ستجري خلال فترة لا 
أعرف مدتها وسيكون هناك هذا المرشح 

وذاك“.
وصـــرّح المفاوض باســـم الحكومة 
الفنزويلية إيكتـــور رودريغيز أنه يتوقع 
”مسارا معقّدا“، لكنه سيؤدي إلى ”اتفاق 
على تعايش ديمقراطي“، مؤكدا أن وفده 
”ســـيجري مشـــاورات مـــن أجـــل التقدّم 

ووضع حد للمعاناة“.
وهـــدّد الاتحـــاد الأوروبـــي في وقت 
سابق بتوســـيع العقوبات على فنزويلا 
ما لم تتوصـــل المحادثات بين الحكومة 
والمعارضـــة إلـــى ”نتائـــج ملموســـة“، 
وطالب نظـــام الرئيس نيكولاس مادورو 
بوقف الانتهـــاكات التي تطـــاول حقوق 

الإنسان.
إلـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وســـعى 
المســـاعدة في حـــلّ الأزمة السياســـية 
في فنزويـــلا من خلال إنشـــاء مجموعة 
اتصـــال دوليـــة. ودعـــا الجانبيـــن إلى 
”المشـــاركة الفعلية“ في المحادثات التي 
تتوســـط فيها النرويج وتعقد في جزيرة 

باربادوس في البحر الكاريبي.
الاتحاد  خارجيـــة  وزيـــرة  وصرحت 
الاوروبي فيديريـــكا موغيريني في بيان 
أنه ”فـــي حال لم يتم التوصل إلى نتائج 
ملموســـة في المفاوضـــات الجارية، فإن 
الاتحـــاد الأوروبي سيوسّـــع إجراءاته“ 

العقابية.
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الأندية المرتبطة بدول 

ظاهرة تشكل خطرا 

لم تعهده كرة القدم

خافيير تيباس

حصار اقتصادي

واشنطن مصممة على إسقاط نيكولاس مادورو

طالبـــان  حركـــة  شـــجبت  كابــول -   
الانتخابـــات فـــي أفغانســـتان، الثلاثاء، 
وإن  صوريـــة  انتخابـــات  إنهـــا  قائلـــة 
مقاتليهـــا ســـيبذلون مـــا فـــي وســـعهم 
لمنعها وحثت النـــاس على الابتعاد عن 
التجمعات الانتخابية محذرة من احتمال 

تعرضها لهجمات.
وقالـــت طالبـــان إن التركيز يجب ألا 
ينصب على الانتخابـــات المقررة في 28 
ســـبتمبر وإنمـــا على جهـــود التفاوض 
على اتفاق مع الولايـــات المتحدة، وهو 
اتفـــاق من المتوقـــع أن يلزم واشـــنطن 
بســـحب قواتها مقابل تعهد طالبان بألا 
تكون أفغانســـتان محلا لتدبير هجمات 

إرهابية.
وقالـــت طالبان فـــي بيـــان ”العملية 
الانتخابية ليســـت ســـوى حيلـــة لخداع 
المواطـــن العـــادي لإرضـــاء غـــرور عدد 

محدود من السياسيين الزائفين“.
ومـــن المتوقع على نطاق واســـع أن 
يفوز الرئيس أشـــرف غنـــي بفترة ولاية 
ثانية وقـــد أصر على المضـــي قدما في 

الانتخابات.
وتولـــى غنـــي، المســـؤول الســـابق 
بالبنك الدولي الذي تـــدرب في الولايات 
المتحدة، السلطة في عام 2014 بعد فوزه 
في انتخابات أثارت نتائجها جدلا مريرا 

ووصمت باتهامات بالتزوير.
مقاطعـــة  إلـــى  طالبـــان  ودعـــت 
الانتخابات وقالت إن مقاتليها سيبذلون 

ما في وسعهم لمنعها.
وأضافـــت الحركـــة ”للحيلولـــة دون 
وقـــوع خســـائر يتعيـــن الابتعـــاد عـــن 
التجمعات التـــي يمكن أن تصبح أهدافا 

محتملة“.
لداعمـــي  ينبغـــي  أنـــه  وتابعـــت 
الانتخابات الأجانب التركيز على ”إنهاء 
احتلال أفغانســـتان وإقرار سلام حقيقي 
حتـــى لا تفســـد عملية الســـلام الجارية 

لصالح قلة قليلة“.
وقال مبعوث السلام الأميركي، الذي 
يقـــود المحادثات الجارية فـــي قطر مع 
طالبان، الاثنين إنـــه يجري تحقيق تقدم 
هائـــل في المحادثات للتوصل إلى اتفاق 
من أربعـــة أجزاء. وكتب المبعوث زلماي 

خليل زاد علـــى تويتر ”الاتفاق على هذه 
التفاصيل ضروري“. ولم يدل بالمزيد من 
التفاصيل، فيما قالت طالبان إنها تتوقع 

نتيجة إيجابية.
وقال سهيل شـــاهين المتحدث باسم 
المكتـــب السياســـي للحركـــة فـــي قطر 

”تحقق إحراز تقدم هائل“.
وأضاف شـــاهين أن الهدف ظل على 
مدى 40 عاما من الحرب ”نظاما إسلاميا 
وأن مســـألة الانتخابات سيجري  كاملا“ 
بحثها في حـــوار بين الأفغان من المقرر 
أن يبـــدأ بعـــد إبرام اتفاق مـــع الولايات 

المتحدة.

ولا يشـــارك غنـــي أو حكومتـــه فـــي 
محادثـــات الســـلام لأن طالبـــان ترفض 
التعامل مع حكومة تعتبرها دمية في يد 
الولايات المتحـــدة، لكن رغم المحادثات 

لم تنحسر أعمال العنف.
الأســـبوع  المتحـــدة  الأمـــم  وقالـــت 
الماضـــي، إن 3812 مدنيـــا أفغانيـــا على 
الأقـــل ســـقطوا بيـــن قتيـــل وجريح في 
النصـــف الأول من عام 2019 خلال الحرب 
على الجماعات المتشددة، وإن هذا يشمل 
زيـــادة كبيرة في عـــدد الضحايـــا الذين 
سقطوا على يد الحكومة وقوات أجنبية.

الجهـــود  رغـــم  الحـــرب  واســـتعار 
الدبلوماسية، أجبر مدنيين على العيش 
تحت خطر احتمال استهداف المتشددين 
لهـــم أو محاصرتهم بســـبب القتال على 
الأرض أو ســـقوطهم ضحايا بالخطأ في 
ضربات جوية للقوات الأفغانية والقوات 

الأجنبية.
وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة لتقديم 
المســـاعدة إلى أفغانســـتان فـــي أحدث 
تقاريرها إن الســـبب الرئيســـي لسقوط 
معظـــم الضحايا المدنيين كان الهجمات 
البرية والاشـــتباكات تليهـــا التفجيرات 

والضربات الجوية.

طالبان تهدد باستهداف 

الانتخابات الرئاسية

أوروبا تهدد بتوسيع 

العقوبات على فنزويلا ما 

لم تتوصل المحادثات بين 

الحكومة والمعارضة إلى 

نتائج ملموسة

ــــــاز ( الليغا) انتقاده  جــــــدد خافيير تيباس، رئيس الدوري الإســــــباني الممت
ــــــا خاصا بالذكر نادي  ــــــدول الضخم لأندية كرة القدم في أوروب ــــــل ال لتموي
باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي المملوك من شــــــركة قطر للاســــــتثمارات 
الرياضية، فيما تواجه دولة قطر اتهامات متكررة بتقديم رشــــــاوى مكنتها 

من الفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2022.

ناصر الخليفي : ذراع قطر المالي

رئيس الليغا : تمويل قطر لنادي سان جرمان خطر على اللعبة

 مونديال 2006: إثبات تهم الاحتيال بحق مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني

محادثات السلام 

مع واشنطن تحرز 

تقدما هائلا

سهيل شاهين



  أنقــرة – مــــع اشــــتداد الصــــراع على 
المضائــــق البحريــــة فــــي منطقــــة الخليج 
العربــــي، يطفــــو علــــى الســــطح الحديث 
حــــول بدائل فعالة تســــهل حركــــة ناقلات 
النفــــط حتى تجنبها المرور بمضيق هرمز 
ومنطقــــة باب المندب مــــع تزايد التوترات 

من حين إلى آخر.
ويطرح الجدل حــــول البدائل المتاحة 
مفارقــــة لافتــــة مفادها الركــــون إلى واقع 
إيــــران بصفتــــه واقعــــا نهائيــــا يُفترض 

التعامل معه وليس العمل على إزاحته.
ويرى خبراء أن البدائل المتاحة حاليا 
غير كافيــــة، ومكلفة على الــــدول المصدرة 
أو المســــتوردة للنفط على حد سواء، وقد 

يصل مدى التأثير إلى الأسواق العالمية.
ويشــــغل مضيــــق هرمــــز، الواقع بين 
ســــلطنة عمان وإيــــران، ويربــــط الخليج 
العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية 

استراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.
ومرارا، هددت إيران بتعطيل شحنات 
النفــــط عبــــر مضيــــق هرمــــز، مــــا يحدث 
تداعيات صادمة للهند والصين وعشرات 
البلدان الأخرى التي تستورد النفط الخام 

في الشرق الأوسط بكميات كبيرة.

ويعود تصاعــــد التوتر، إلــــى ارتفاع 
حدة القيود المفروضــــة على تجارة النفط 
الإيرانية مع بلــــدان العالم، بفعل عقوبات 
أميركيــــة فرضــــت فــــي نوفمبــــر الماضي، 
وضــــاق الخنــــاق أكثــــر عليها فــــي مايو 

الماضي.
ويعتبــــر مراقبــــون أن بحث مســــائل 
تصديــــر نفــــط منطقــــة الخليج عبــــر باب 
المنــــدب محفــــوف بأخطار مشــــابهة لتلك 
المرتبطة بمضيق هرمــــز لجهة أن الخطر 
الإيراني على الملاحة من خلال ميليشيات 
الحوثي مشــــابه لتلك المخاطــــر الإيرانية 
المباشــــرة المهــــددة للملاحــــة الدولية في 
مضيق هرمز. ويســــتغرب المحللون ذهاب 
دول العالم إلى التفتيش عن ســــبل خلاقة 

للالتفاف على مخاطر المضائق فيما يكمن 
الحــــل المنطقي في بــــذل جهــــود جماعية 
موحدة للتخلص نهائيا من هذه الأخطار.

ولفــــت هــــؤلاء إلــــى أن الآليــــة التــــي 
تطرحهــــا روســــيا هذه الأيــــام لقيام نظام 
أمن جماعــــي في المنطقة يشــــمل عواصم 
دولية وعواصم المنطقة وطهران، تهمل أن 
المشكلة في أساسها وتفاصيلها ومسارها 
ومســــتقبلها إيرانية، وأن مواجهة الخطر 
الإيرانــــي هــــي الســــبيل الوحيــــد الناجع 
لتأمــــين الملاحة الدوليــــة في مضيق هرمز 

وباب المندب.

بدائل غير كافية

اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا، على ”العمل سويا من أجل ضمان 

أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز“.
تحذيرات  إلــــى  الكويــــت،  وانضمــــت 
ســــعودية وقطرية من التصعيد وتعريض 
أمــــن الملاحة البحرية فــــي المنطقة لتهديد 
مباشــــر، على خلفية احتجاز إيران لناقلة 

نفط بريطانية في المضيق.
وترى مصــــادر دبلوماســــية أن إقامة 
التحالفات العســــكرية الدوليــــة واللجوء 
إلى منافذ أخرى لتصدير النفط سيرفع من 
كلفة العمليات التجاريــــة ناهيك عن كلفة 
تحريك الأســــاطيل الدولية صوب المنطقة، 
فيمــــا أن تقاطــــع الجهــــود الدبلوماســــية 
والأمنيــــة والعســــكرية للتصــــدي للحالة 
الإيرانيــــة قد تكون أقل كلفة وأكثر ضمانة 

لتأمين الملاحة الدولية في أجل طويل.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
الاستراتيجية أن المساعي الدولية الحالية 
لإنشــــاء قوى بحرية سواء بقيادة أميركية 
أو أخرى أوروبية أو حتى في الشكل الذي 
تدعو إليه موســــكو، يجعل من إيران رقما 
صعبــــا معترفا بــــه ويتيح قــــراءة إيرانية 
ترى في ذلك اعترافا دوليا بأنها الوحيدة 
القــــادرة علــــى تأمين الملاحــــة الدولية في 
المضيقين. ورأوا أن هذه القراءة ســــتجعل 
من الموقــــف الإيراني أكثر تصلبا بســــبب 
تعزيــــز قناعــــات لدى إيــــران بــــأن العالم 

يحتاج إليها لتأمين سلامة المضائق.
وتخلــــص مصــــادر متخصصــــة فــــي 
شــــؤون الخليج إلــــى أن موقــــف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من إيران اســــتند 
علــــى قاعدة أن واشــــنطن تجــــد أن إيران 
دولة مزعزعة للاستقرار الدولي والإقليمي 
ما بــــرر انســــحاب الولايــــات المتحدة من 

الاتفاقيــــة النوويــــة، وعليــــه فــــإن أزمــــة 
المضائق الحالية تثبــــت بالدليل الأخطار 

التي تمثلها إيران في العالم.

استراتيجية خليجية

طالــــب الخبيــــر الاقتصــــادي عضــــو 
الطاقة،  لاقتصاديــــات  العالمية  الجمعيــــة 
وضاح الطــــه بالعمل على اســــتراتيجية 
خليجية موحدة تســــاعد في إيجاد بدائل 
تحافــــظ على إمداداتها النفطية بعيدا عن 

الحلول العسكرية.
ويقــــول الطــــه ”الحلــــول العســــكرية 
مكلفــــة وغيــــر مســــتدامة، وتُبقــــي حالة 
التوتر الجيوسياســــي قائمــــة وقد تقود 
إلــــى التصعيــــد، وبالتالــــي يتأثــــر النمو 

الاقتصادي لدول المنطقة“.
ويشير إلى أن الإمدادات نحو أوروبا 
مؤمنة بعيدا عــــن ”هرمز“، لأنها يمكن أن 
تسلك طريق شــــمال البحر الأحمر مرورا 

بقناة السويس وعبر البحر المتوسط.
ويشدد على أن الأهم، هو الحفاظ على 
الإمدادات لدول آســــيا (أكبر مســــتوردي 
النفــــط الخليجــــي وخصوصــــا الصــــين) 

والتي يجب أن تمر بمضيق هرمز.
أما مضيق باب المندب الذي يتأثر من 
حين إلى آخر بســــبب جماعــــة ”الحوثي“ 
عبر هجمات بطائرات مسيرة، يقول الطه، 

إنه يمكن الســــيطرة عليه بشكل أسهل من 
مضيــــق هرمز عبــــر تأمينــــه بالاتفاق مع 
الــــدول المطلة عليه مــــن الجانب الأفريقي 

مثل جبيوتي وإريتريا.
ويفيد بأن التوسع بخطوط الأنابيب، 
هو الحــــل الأمثل إذا طال أمــــد التوترات 
بمضيق هرمز، ”فمثلا الإمارات لديها خط 
يربط حقول أبوظبــــي إلى ميناء الفجيرة 
ثم بحــــر العرب متجــــاوزا المضيق بطاقة 

مليون برميل يوميا“.
مــــن جهتــــه، يــــرى المحلــــل الكويتي 
لأســــواق النفط العالمية أحمد حسن كرم، 
أن المعضلــــة الحقيقــــة تكمن فــــي العراق 
والكويــــت، إذ ســــيتعذر عليهمــــا تصدير 
النفط عبر الســــفن، وســــتضطر الدولتان 
إلى نقل النفط بشاحنات برية إلى الموانئ 

العمانية وهو أمر شبه مستحيل.
ويذكــــر كرم أن الســــعودية والإمارات 
وســــلطنة عمان، لديها بديــــل حال تعطل 
الملاحــــة في ”هرمز“، من خلال اســــتخدام 
بحر العرب أو استغلال الأنابيب الممتدة.

أمــــا بخصــــوص بــــاب المنــــدب، يفيد 
المحلــــل الكويتــــي بأنــــه من الســــهل غلق 
المضيق من قبل الحوثيين باليمن، ويمكن 
مواجهــــة ذلك عبــــر تواجد قــــوات بحرية 

تحميه.
ويتابــــع ”هرمز وبــــاب المندب من أهم 
المضائق البحرية للأسواق النفطية، حيث 

يعبر خلالهما حوالي ثلث الإنتاج العالمي 
مــــن النفط، ويعد هرمز هــــو الممر الوحيد 

لبعض دول الخليج كالكويت وقطر“.
وبلغ معــــدل التدفق اليومي للنفط في 
المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، 
مــــا يعادل حوالي 21 بالمئة من اســــتهلاك 
الســــوائل البترولية على مستوى العالم، 
وفقــــا لإدارة معلومــــات الطاقة الأميركية، 

مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.
وقدرت الطاقة الأميركية، أن 76 بالمئة 
من النفط الخام التــــي مرت عبر المضيق، 

ذهبت إلى الأسواق الآسيوية في 2018.
الخبيــــر  عجاقــــة،  جاســــم  ويقــــول 
الجامعــــة  فــــي  والأســــتاذ  الاقتصــــادي 
اللبنانيــــة، إن مد أنابيب لنقل النفط نحو 
بحر العرب تمر من الكويت والســــعودية 
والإمارات وقطر إلى ســــلطنة عٌمان حتى 
تســــير إلــــى البحر مباشــــرة، حل ســــليم 

للأزمة الراهنة.
ويضيف ، أن وجود مثل هذه الأنابيب 
مهم للمنطقة، وسيحدث تأثيرات إيجابية 
على أســــواق النفط العالمية، ويساهم في 
تحقيق التكامل وأمن الطاقة في المنطقة.

وتابــــع قائــــلا ”اســــتمرار التوتــــرات 
الجيوسياســــية يجعــــل الاقتصاد العالمي 
في وضع غير مســــتقر، نظــــرا لتأثيراتها 
على ارتفاع الأســــعار، التي بدورها تزيد 
من الكلفة بشكل عام، فالحل الأمثل هو مد 

الأنابيب وتوصيلها إلى سلطنة عمان“.
الخبيــــر  رمضــــان،  محمــــد  ويقــــول 
الاقتصــــادي، إن البدائــــل المتاحــــة غيــــر 
كافية لتفادي دول الخليج الآثار الناجمة 
عن غلق مضيق هرمز، وســــيكون التأثير 
واضحــــا على اقتصــــادات المنطقــــة التي 

تعتمد بشكل أساسي على النفط.
ويــــرى أن أفضل الحلــــول، يكمن في 
توفيــــر الحماية الدولية للميــــاه البحرية 
بالمضائــــق، مما يزيد مــــن التكاليف التي 
يمكــــن أن تتحملهــــا الــــدول المســــتوردة 
والمصدرة علــــى حد ســــواء للحفاظ على 

إمدادات النفط دون انقطاع.
ويلفــــت إلــــى أن ثــــلاث دول خليجية 
(السعودية، الإمارات، عُمان) لديها بدائل 
تجنبها المرور بمضيق هرمز عبر خطوط 
الأنابيب إضافة إلى موقعها الجغرافي إذ 
تطل على بحري العــــرب والأحمر كما في 

السعودية.
أنابيــــب  خــــط  الســــعودية  ولــــدى 
”بترولاين“ بســــعة 3 ملايين برميل يوميا، 

وهناك خطط لزيادته إلى 5 ملايين.
وأوردت وكالــــة الأنبــــاء الاقتصاديــــة 
الدوليــــة (بلومبيرغ)، الأســــبوع الماضي، 
أن توجهــــات الســــعودية لتغيير مســــار 
صادراتهــــا النفطية من مضيق هرمز إلى 
”بــــاب المندب“، لــــن تنهي المخاطر بشــــأن 

هجمات محتملة.

  نيودلهــي – واصلـــت الهنـــد فرض 
إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة في كشـــمير، 
الثلاثـــاء، بينما تســـتعد الغرفة الأدنى 
لإقرار مشروع  بالبرلمان ”بيت الشـــعب“ 
قانـــون يلغي الوضع الخـــاص للمنطقة 
المتنازع عليها وســـط غضـــب من جانب 
باكستان، التي تؤكد أن المنطقة المتنازع 

عليها كلها تتبعها.
وكان حزب رئيـــس الوزراء ناريندرا 
مـــودي قد دفـــع قدمـــا باتجّـــاه إصدار 
مرســـوم رئاســـي يلغي الوضع الخاص 
لولاية جامو وكشمير (شمال)، الذي كان 

يكفله الدستور الهندي منذ 1947.
ويربط متابعون الخطوة التصعيدية 
من قبـــل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، التي تعـــد بمثابة مقامرة جريئة 
لإنهاء تمرد مســـلح بدأ قبل ثلاثة عقود 
ودمج الإقليم في بقية الهند، بقرار رئيس 
بوريس  الجديـــد  البريطانـــي  الـــوزراء 
جنســـون إلغـــاء بنـــد ”شـــبكة الأمان“ 
الخـــاص بالحدود الأيرلنديـــة. وكلاهما 
يقـــودان حكومـــة محافظـــة ويتنميـــان 
إلى أحزاب قوميـــة ويؤيدان التوجهات 
الانعزاليـــة، لذلـــك بـــدت قراراتهما غير 
مبالية باتفاقات دولية سابقة عملت على 
تسوية نزاعات شـــائكة من بينها قضية 

أيرلندا الشمالية وإقليم كشمير.
ورغم أن بعض المراقبين يقارنون ما 
يحدث من تصدع متجدد بخصوص أزمة 
كشـــمير بأزمة أيرلندا الشمالية خاصة 

أن القضيتـــين متشـــعبتين منـــذ عقود، 
فإن البعض الآخـــر يعتبر أن لكل قضية 
خصوصياتها وهو ما يطرح تســـاؤلات 

حول التشابه بينهما.
ودفعـــت دعوة جونســـون إلى إعادة 
بنـــاء الحدود بين الأراضـــي البريطانية 
وأيرلندا الشـــمالية، وجمهورية أيرلندا 
المجـــاورة، الاتفاق الذي طـــال أمده إلى 
حالة من الفوضـــى. وهي خطوة مماثلة 
لدعـــوة مـــودي بإلغـــاء الوضع الخاص 

بإقليم كشمير.
وكان الغـــرب يبيع الميثاق في جميع 
أنحـــاء العالم على أنه نموذج لتســـوية 

نزاعات أخرى، كإقليم جامو وكشـــمير، 
بين الهند وباكستان.

ويكمن التشـــابه بين قضيتي أيرلندا 
الشـــمالية، وإقليم جامو وكشـــمير، في 
أن البروتســـتانت المعارضين للانفصال 
كانـــوا مدعومين مـــن المملكـــة المتحدة، 
والكاثوليك الذيـــن خاضوا حربا دموية 
تحت راية الجيش الجمهوري الأيرلندي 
كان لديهـــم دعـــم ضمني مـــن جمهورية 
أيرلندا، التي كانت تضمر رغبة في الأمة 

الأيرلندية الكبرى.
وحتـــى بعـــد مـــرور 20 عامـــا على 
الاتفاق، يقف المجتمعان منفصلين، حيث 

توجد مدارس وســـكن ونواد وأنشـــطة 
ثقافيـــة منفصلة، وفي الواقع كل شـــيء 
منفصـــل، فانعـــدام الثقـــة عميـــق إلـــى 
درجة أن مقبرة المدينة مقســـمة والجدار 
(الفاصل) يمر تحـــت الأرض، لمنع حتى 

موتى المجُتمعَين من ”التلاقي“.
لكن ثمـــة مؤشـــرات واضحـــة على 
السلام أيضا، حيث ذكر ساتيش كومار، 
وهـــو مدرس مـــن أصل هنـــدي بجامعة 
”كوينـــز“ المشـــهورة عالميـــا فـــي مدينة 
بلفاســـت، أن المنطقـــة اعتـــادت على أن 

تكون مليئة بالشكوك.
ويؤكد الخبراء في الهند وباكستان، 
أن جـــزءا كبيرا مما يســـمى بـ“صيغة“ 
الرئيـــس الباكســـتاني الســـابق برويز 
مشـــرف، لتســـوية قضيـــة كشـــمير كان 
يســـتند إلى اتفاق ”الجمعة العظيمة أو 

اتفاق بلفاست“.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أقر خورشـــيد 
محمـــود قصـــوري، الـــذي كان وزيـــرا 
لخارجية باكستان في عهد مشرف، بأنه 
تم اســـتخلاص دروس من عملية السلام 
في أيرلندا الشمالية أثناء صياغة خطة 

تسوية لقضية كشمير.
وقـــال قصـــوري إن مستشـــار الأمن 
القومي الباكستاني طارق عزيز، ووزير 
الخارجية، ريـــاض محمد خـــان، آنذاك 
أجريـــا مناقشـــات اســـتمرت أكثـــر من 
200 ســـاعة مع ســـاتيندر لامبا، المبعوث 
الخاص لرئيس الوزراء الهندي السابق، 

مانموهان ســـينغ من عام 2003 إلى عام 
.2008

وأكد قصوري، أن المحاورين الهنود 
والباكســـتانيين عقـــدوا أكثـــر مـــن 30 
اجتماعـــا في دبـــي، وكاتماندو لصياغة 
خطـــة من تســـع نقاط تشـــبه إلى حد ما 

اتفاقية ”الجمعة العظيمة“.

وكانـــت الصيغـــة المكونة من تســـع 
نقـــاط؛ تشـــمل الحـــد مـــن العنـــف من 
خـــلال التحكـــم في تحركات المســـلحين 
عبـــر الحـــدود وتفكيك البنيـــة التحتية 
للإرهاب، ونزع الســـلاح والحكم الذاتي 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوقيع 
معاهدة سلام وأمن وصداقة بعد معالجة 
القضايا العالقة إلى جانب نقاط أخرى.

وقال لامبا إن مانموهان سينغ، كلفه 
بالعمل على جعل الحدود غير ذات صلة 
بالقضية، وتمكـــين التجارة والاتصالات 
والتواصل وتنمية الشـــعب الكشـــميري 

مـــن كلا الجانبين، وإنهـــاء دورة العنف 
دون إعـــادة رســـم الخارطـــة أو تبـــادل 

السيادة.
من جانبه، حذر الســـناتور الأميركي 
السابق جورج ميتشل، الذي كان له دور 
فعال فـــي صياغة اتفاق 1998، من أن أي 
تراجـــع عـــن الاتفاق ربمـــا يؤجج عودة 

العنف في أيرلندا الشمالية.
وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، الذي سيؤدي إلى إقامة مراكز 
جمركيـــة على الحدود، ليس من مصلحة 

أحد.
وأضاف فـــي تصريحـــات لصحيفة 
ومقرها بلفاســـت، أن  ”أيريـــش نيـــوز“ 
”الحدود الصارمة بـــين أيرلندا وأيرلندا 

الشمالية ستضر كليهما“.
وعلـــى غـــرار الحـــوار الحالـــي بين 
الولايـــات المتحدة وحركة طالبان لإحلال 
الســـلام في أفغانســـتان، أعطت عملية 
أيرلندا الشـــمالية درسا مهما للعالم منذ 
وقـــت طويل، مفاده أنه بينما تســـتطيع 
المعتدلـــين  مـــع  التعايـــش  الحكومـــات 
وإشراكهم في المناقشات، فإن المتطرفين 
وحدهـــم فـــي نهايـــة المطاف هـــم الذين 

يجعلون الاتفاقات تصمد.
الحكومات  مـــع  الوحيدة  والمشـــكلة 
والشعوب في جميع أنحاء العالم هي أن 
ذاكرتهـــم قصيرة العمـــر، وأنهم يميلون 
إلى تكرار السير على الدروب المعهودة، 
والبدء في إعادة رسم الدائرة من جديد.

في العمق الأربعاء 62019/08/07

السنة 42 العدد 11431

تحالفات عسكرية ترفع من كلفة العمليات التجارية

بدائل الغرب لاتوقف مخاطر إيران في مضيق هرمز وباب المندب

الهند تضرم النار مجددا في حرب لم تخمد بكشمير

تحالفات عسكرية تضخم حجم طهران في تأمين الملاحة الدولية
تطــــــرح أزمة المضائق التي تتســــــلح بها إيران بغية الوصــــــول إلى أهداف 
معينة من أهمها تقليل الضغط الدولي عليها بفرضها المضائق كشــــــرايين 
اقتصادية حيوية في لعبتها السياسية، عدة استفسارات حول البدائل التي 
يطرحها الغرب بشــــــأن هذه الأزمة الحقيقية، ففــــــي الوقت الذي تعتبر فيه 
بعض الأطراف أن البحث عن مسالك أخرى لتصدير النفط هي نقطة هامة 
بعــــــد تضافر الجهود الدولية لتنفيذ هــــــذه الخطة، يذهب البعض الآخر إلى 
ــــــار أن الحل العملي يكمن في وجوب بذل مجهودات جماعية للتخلص  اعتب
مــــــن مخاطر إيران وليس الاقتصار على البحث عن ســــــبل بديلة لحلّ أزمة 

المضائق.

دول العالم تفتش عن سبل 

خلاقة للالتفاف على مخاطر 

المضائق، فيما يكمن الحل 

المنطقي في بذل جهود 

جماعية للتخلص نهائيا من 

هذه الأخطار

تشابه بين خطوة رئيس 

الوزراء الهندي لدمج إقليم 

كشمير في بقية الهند، 

وبين قرار بوريس جنسون 

إلغاء بند {شبكة الأمان} 

الخاص بالحدود الأيرلندية

بريكست يلقي بظلاله في كشمير



 كل شــــيء من داخــــل طرابلس وحولها 
يشــــير إلى أن الجيش الوطني بلغ مرحلة 
الربع الســــاعة الأخير قبــــل الوصول إلى 
ميــــدان الشــــهداء، فالميليشــــيات لن يكون 
بوســــعها أن تصمــــد أكثر بعد الخســــائر 
الفادحــــة التــــي تكبدتهــــا خــــلال الأيــــام 
الماضيــــة، وبعد انهيار معنوياتها بشــــكل 
غير مسبوق، واختيار عدد من ميليشيات 
زليــــتن والخمس الانســــحاب مــــن محاور 
القتــــال، وارتفــــاع أصــــوات مــــن داخــــل 
مصراتة تنادي بالتوصل إلى حل ســــريع 
قبل  القضاء على أعداد أخرى من شــــباب 
المدينة في معركة يعتبرها أغلب المراقبين 
خاســــرة، خصوصــــا فــــي ظــــل الصمــــت 
الإقليمي والعالمي الذي لا يُقرأ إلا على أنه 
دعم غير مباشــــر للقوات المســــلحة بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
عقلاء مصراتة لا يريدون التورط أكثر 
فــــي بحيرة الدم التي تمتد من ســــرت إلى 
طرابلس، والضربات الجوية التي وجهها 
الطيران الحربــــي لعدد من الأهداف داخل 
المدينة التي كانت إلــــى وقت قريب تعتقد 
أنها مؤمّنــــة وغير قابلــــة للقصف، غيرت 
الكثيــــر من المعطيــــات الميدانيــــة، ما دفع 
لاحقــــا إلــــى فتح بــــاب مفاوضات ســــرية 
تقضي بانســــحاب ميليشــــيات المدينة من 
محاور القتال حــــول العاصمة مقابل عدم 

استهدافها من جديد.
قصــــف طائــــرة ”اليوشــــن“ التركيــــة 
حــــال هبوطها بقاعــــدة مصراتة، الاثنين، 

وتدميرها والشحنة التي كانت تحملها 
بالكامل، مثّل نقلة مهمة في 

الأحداث وخاصة 
داخل المدينة التي 
اختارت منذ العام 
2011 أن تتصرف 

على أنها القوة 
المنتصرة التي 

يجب أن يخضع 
لها الجميع، 
بما صاحب 

ذلك الشعور من 
عقدة التفوق 

التي تحولت إلى 
السيطرة سياسيا 

واقتصاديا 
وعسكريا، ولتنفيذ 

أحكام «العقاب» 
ضد المدن والقرى 
والقبائل الأخرى، 

حتى باتت شبه 
معزولة في محيطها، 
وإن كانت تضع يدها 

علــــى مركز القرار فــــي العاصمة من خلال 
المجلس الرئاســــي ووزارات الســــيادة في 
حكومــــة الوفــــاق وإدارة المصرف المركزي 
والمؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط ومؤسســــة 
فــــي  الســــفارات  وأغلــــب  الاســــتثمارات 
الخارج، فأغلب المسؤولين على القطاعات 
الحيوية هــــم من مصراتــــة، ولا تعيين أو 
تكليــــف إلا بقــــرار أو مباركة من مصراتة، 
وقوى الإسلام السياسي تدار من مصراتة 
المفتوحــــة علــــى تركيــــا بنزعــــات ثقافية 
مستدعاة من التاريخ لتشريع تبعية، تدار 

من قبل عدد من الأسر لا غير.
لكــــن الســــؤال الــــذي يــــؤرق الجميع 
تقريبــــا هــــو: هــــل تســــتطيع مصراتة أن 
تعيش حالة العزلة التي اختارتها لنفسها 
بعــــد تحريــــر العاصمة؟ هل تتحــــول إلى 
إدلــــب جديدة مثلا أم تنقلــــب على قادتها 
السياسيين وأمراء الحرب فيها وزعمائها 
الجهويــــين لتعود إلى حضــــن ليبيا وهي 
التــــي لا تســــتطيع القفــــز فوق المتوســــط 
لتكون الولاية التركية الثالثة والأربعين؟

تراجع نفوذ الميليشيات

ميليشــــيات  ســــيحرم  طرابلــــس  تحريــــر 
مصراتة من غنائم المعارك وأموال المصرف 
المركزي، وســــيجعل تجارتهــــا تبور وهي 
مدينــــة الصناعيــــين والتجّــــار التي كانت 
شاحنات بضائعها المصنعة في منشآتها 
تشــــق كامل البلاد من أقصى الشــــرق إلى 
أقصى الغــــرب فأقصىالجنوب، لكن الأمر 
يبدو مختلفا اليوم، 
فتلك المدينة 
باتت منبوذة 
اليوم من 
أغلب المدن 
والقبائل الليبية، 
حتى رجال أعمالها 
الذين كانوا 
وراء إشعال نار 
الفتنة وتمويل 
الحروب مستظلين 
بشعارات الإسلام 
السياسي، لم يعد 
أمامهم إلا الاستمرار 
في تهريب أموالهم 
إلى دول عدة 
على رأسها تركيا 
للاستثمار فيها.
أما الجيش 
الوطني الذي 
قاد معارك تحرير 
بنغازي ودرنة 
والهلال النفطي 
والجنوب وحقق 
الجانب الأكبر من 
أهدافه التي رسمها 

عند إطلاقه عمليــــة الكرامة في ربيع 2014 
وبات يســــيطر على أكثــــر من 90 بالمئة من 
المســــاحة الجملية للبلاد، لن يتأخر كثيرا 
عــــن إعــــلان تحريــــر طرابلس، ولــــن يقبل 
أن تكــــون أي نقطــــة مــــن أراضــــي بلاده 
خارج ســــيطرة الدولة، وبمجــــرد وصوله 
إلى العاصمة وتشــــكيل حكومــــة الوحدة 
الوطنية، ستســــرع عواصم العالم لدعمه، 
بمــــا في ذلك روما التي تبــــدي تعاطفا مع 
مصراتة، بل وحتى تركيا الأردوغانية ذات 
النزعــــة الانتهازية التي لا تهتم في الأخير 
إلا بمصالحهــــا، وخاصة في بلد في حجم 

وموقع ودور وثراء ليبيا.
حكومة الســــراج بدورها، تدرك اليوم 
أنها على وشــــك النهايــــة، وأنها أصبحت 
عبئــــا علــــى العالــــم الــــذي لا يبــــدو أنــــه 
يســــتعجل الإطاحة بها بعــــد أن أثبتت، لا 
فشــــلها وعجزها عن إدارة شــــؤون البلاد 
فقط، وإنما فســــادها وخداعها واعتمادها 
على الإرهابيين والمرتزقة وتجار البشــــر، 
وارتهانها لسلطة ميليشيات لا تتورع عن 
ارتــــكاب أعتى الجرائم في ســــبيل الإبقاء 

على نفوذها.
اليــــوم كل المؤشــــرات تؤكــــد أن أغلب 
يســــتعدون  الحكومــــة  تلــــك  مســــؤولي 
للمغادرة، وحتى الإجراءات الأخيرة التي 
اتخذها الســــراج بتخفيض قيمة الرسوم 
علــــى بيــــع النقــــد الأجنبي تدخل بشــــكل 
مباشر في هذا الاتجاه، ما سيمكن الحيتان 
الكبيــــرة مــــن شــــراء العمــــلات الأجنبية 
وتحويلها إلى الخارج، اســــتعدادا لموسم 
هجرة أزلام الرئاســــي والوفــــاق، فقيادات 
الإسلام السياسي وأمراء الحرب وعناصر 
النهــــب  فــــي  والمتورطــــون  الميليشــــيات 
والســــلب ومقاتلــــة الجيش ونهــــب المال 
وضرب مؤسســــات الدولة وفــــي الاغتيال 
والتعذيــــب  والاغتصــــاب  والاختطــــاف 
وغيرهــــا مــــن الجرائم، باتــــوا على قناعة 
بأن ساعة الحساب قد أزفت، وهم يعلمون 
جيــــدا أن ملفاتهم جاهزة لــــدى أجهزة لم 
تتوقف عن العمل منذ العام 2011 من داخل 
البــــلاد وخارجها، وأن كل ما قاموا به كان 

مرصودا.
 وهنــــاك حاليــــا في المنطقة الشــــرقية 
أكثــــر مــــن غرفة عمليــــات نظاميــــة تتابع 
لحظة بلحظة ما يــــدور في العاصمة وفي 
كل المناطــــق الخاضعة لحكم الميليشــــيات 
بمــــا فــــي ذلــــك مصراتــــة. فالدولــــة التي 
يصفهــــا البعــــض بالعميقــــة لــــم تتفــــكك 
نهائيــــا كمــــا يعتقــــد البعــــض، ولا تزال 
تتحمل مســــؤولياتها فــــي تدوين وترتيب 
الملفات اســــتعدادا لليوم الذي ستعود فيه 
المؤسســــات للعمل بكامــــل إرادتها، ودون 

تهديد من العصابات المسلحة.

اللحظة الصفر

يوجد الجيش الوطنــــي الليبي اليوم 
علــــى تخوم قلب العاصمــــة، هناك حوالي 
20 ألف مقاتل مســــتعدون للحظة الصفر، 
حوالي 70 بالمئــــة منهم لم يدخلوا المعارك 
بعد، ســــلاح الجو التابع للقيــــادة العامة 
ســــيطر على أجــــواء العاصمــــة والمنطقة 
الغربية، كما يســــيطر علــــى باقي مناطق 
البــــلاد والقوات الخاصة وقــــوات النخبة 

خــــط  وراء  بعمليــــات  للقيــــام  جاهــــزة 
الميليشــــيات، بل وقامت ببعض العمليات 
النوعيــــة التــــي لا يكشــــف عنهــــا عــــادة، 
وتتحــــرك المخابــــرات العســــكرية التابعة 
للقوات المسلحة في داخل أحياء وشوارع 
طرابلس وصولا إلى قاعدة بوستة، وباتت 
حكومة السراج على يقين من أنها مخترقة 
مــــن الداخــــل مــــن قبــــل أنصــــار الجيش 
والمدافعين عن فكرة ومفهوم الدولة، حتى 
الميليشيات نفســــها خاضعة لعملية رصد 
دقيقة، وهو ما تبين من الضربات الدقيقة 

التي تلقتها خلال الأيام الماضية.

وقبل أكثر من 120 يوما، أطلق الجيش 
الوطني عملية ”طوفان الكرامة“، كان ذلك 
فــــي الرابع من أبريل الماضي، وخلال هذه 
الفترة التي تعد بســــيطة مقارنة مع فترة 
معركة تحرير بنغازي، اســــتطاعت قواته 
أن تســــتنزف الميليشــــيات، فالهــــدف كان 
تكبيدها أكثر ما يمكن من الخسائر بعيدا 
عــــن المناطق المكتظــــة بالســــكان، وكانت 
القيــــادة العامــــة تدرك أن نجــــاح العملية 
يكمن بالأســــاس في أكبر خســــائر ممكنة 
في صفوف المســــلحين مقابل أقل خسائر 
ممكنــــة في صفوف المدنيين، وهو ما يبدو 
أنه تحقــــق بالفعل، فالميليشــــيات تعيش 
حالــــة من الإربــــاك، أغلب الشــــباب المغرر 
بهم والمدفوعين إلى ساحات القتال باتوا 
يميلون إلى التخلي عن السلاح، وبعضهم 

قام بذلك فعلا.
وأغلــــب أمراء الحرب ممن اســــتفادوا 
مــــن نفوذهــــم خــــلال الســــنوات الماضية 
وكونوا ثروات طائلة اختفوا فجأة، المئات 
من القادة الميدانيين والمقاتلين العقائديين 
قضوا فــــي الجبهات، الطائرات المســــيرة 
التركية فشلت في أن تحقق أهدافها، فهي 
تنطلق من مســــاحات محــــدودة، لتواجه 
جيشــــا يتمدد على مســــاحات شاســــعة، 
والدفاع الجوي بــــات قادرا على التقاطها 

وإسقاطها. 
ويدرك المجلس الرئاســــي الذي تشكل 
وفق اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، 
والدستورية،  الشــــعبية  للشرعية  والفاقد 
والمنقســــم على نفســــه، والمهجور من قبل 
نصف أعضائه، أن أيامــــه معدودات، قبل 
أشــــهر قليلة كان يعتدّ بالاعتراف العالمي 

به، لكن اليوم أصبح صوته بلا صدى.
المعركة شــــارفت علــــى الانتهاء، هناك 
الكثير مما يدور فــــي الخفاء، وكل تأخير 
يعنــــي أن هنــــاك طبخة لا تــــزال على نار 
المفاوضــــات، لكــــن الثابــــت أننــــا في ربع 
الســــاعة الأخير، وموعد الحسم قد يباغت 
الجميع في أي لحظة، المؤكد أنها ستأتي، 
وقــــد تأتــــي ذات فجر قريــــب عندما يكون 

البعض لا يزال يغط في نوم عميق.

آيات بسمة

  قزحيــا (لبنــان) – كانت آخر مرة تطأ 
فيهـــا قـــدم صامويل بطـــرس أرض دير 
مار أنطونيوس قزحيـــا في العام 1978. 
كان حينهـــا في الرابعة والعشـــرين من 
عمره وقد تزوج لتـــوه وكانت البلاد في 
غمار حرب أهلية شـــاملة. ورحل بطرس 
مثلمـــا رحـــل كثيـــرون غيره مـــن أبناء 
جيله. واســـتغرقت عودته إلى المكان 41 

عاما.
الأهليـــة  الحـــرب  تكـــون  ربمـــا 
(1975-1990) قـــد انتهت فـــي لبنان لكن 
الصراعـــات متواصلـــة فـــي دول قريبة 
مثل ســـوريا والعـــراق عصفت بطوائف 
بأسرها في أماكن عاش فيها المسيحيون 
جنبا إلى جنب مع المســـلمين. وأدى ذلك 
إلـــى موجة نـــزوح بين أبنـــاء الديانتين 
وخاصـــة بـــين طوائـــف الأقليـــة، مثـــل 
الطائفة الســـريانية الأرثوذكســـية التي 
ينتمي إليها بطرس، وتمتد جذورها إلى 

العصور الأولى للمسيحية.
وقـــد أصبـــح الديـــر الـــذي يقع في 
واد نـــاء في جبال شـــمال لبنان ويرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي ملتقى 

للمسيحيين الذين فروا من الحرب.
وقال بطرس الممرض اللبناني المقيم 
في الســـويد أثناء زيـــارة للدير في إطار 
اجتماع كشفي لأبناء الطائفة السريانية 
يمثـــل أول تجمـــع لهم فـــي المنطقة منذ 
الخمســـينات ”الحرب التـــي خلفت هذا 
الدمار الهائل، جعلت جاليات عديدة من 

العالم تهاجر من لبنان“.
السريانية  الكشفية  الجمعية  وتضم 
عضـــوا   150 حوالـــي  الأرثوذكســـية 
يعيشـــون فـــي لبنان والعراق وســـوريا 
ومصر والأردن والأراضي الفلســـطينية 
وغيرها. وقال بطرس إن لبنان كان البلد 
الوحيد الذي أمكـــن لهم جميعا التجمع 

فيه بسهولة وأمان.
ســـنوات  تســـببت  العـــراق  ففـــي 
الصـــراع، الذي كان أحـــدث فصوله مع 
تنظيم الدولة الإسلامية، في محو جانب 
كبير من التراث المسيحي في مدن قديمة 
مثل الموصل وســـنجار في الشمال. وفي 
الحرب الأهلية الســـورية لحقت أضرار 
بالبعـــض من أقـــدم الكنائـــس في حلب 

وحمص ومدن أخرى.
ويوشـــك بطرس، الذي أصبح عمره 
الآن 65 عامـــا، على التقاعد في الســـويد 
التي استقر فيها منذ سنوات. ولبطرس 
أولاد وأحفاد لا يعرفون شـــيئا عن لبنان 
سوى من خلال الصور. وقال إنه يتمنى 
أن يـــزور أولاده وأحفـــاده لبنـــان حتى 

يكون لديهم ما يشدهم إليه بعد وفاته.
فـــي أيام الأحـــد والعطـــلات العامة 
تكون الكنيسة الصغيرة الملحقة بالدير، 
ببـــرج جرســـها وواجهتهـــا المنحوتين 
في الصخر، مزدحمـــة بالناس منهم من 
يجلـــس في مقاعدهـــا أو يقف في نهاية 

قاعتها ذات السقف المقوس.
والديـــر مكرس للقديس أنطونيوس، 
وهـــو راهب يعتقد أنه عـــاش في الريف 
المصري فـــي القرن الرابـــع أو الخامس 

الميـــلادي. وقـــال الأب فادي عمـــاد الذي 
يتولـــى إلقاء العظـــات عن الديـــر ”كان 

الدير في قزحيا دائما بمثابة مزار“.
وتقـــع قزحيا فـــي قلـــب واد يعرف 
باســـم وادي القديســـين وهـــو جزء من 
شبكة أوســـع من الأودية تسمى قاديشا 
لهـــا تاريـــخ طويـــل كمـــلاذ يلجـــأ إليه 
الرهبـــان. وفي وقـــت من الأوقـــات كان 
قاديشـــا موطنـــا للمئات مـــن الصوامع 
والكنائس والكهوف والأديرة. ودير مار 
أنطونيـــوس هو آخر مـــا تبقى من هذه 

الهياكل.

وكان الـــوادي موطنا لأوائل الموارنة 
المســـيحيين في لبنان الذيـــن كانوا أول 
أتباع الكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكية 
في الشـــرق. وقال الأب عماد إن الموارنة، 
والـــدروز فـــي بعـــض الأحيـــان، كانوا 
يلوذون بالجبـــال للابتعاد عن العائلات 
السياسية والدينية التي كانوا يختلفون 
معها، مشيرا إلى تعرض جميع الطوائف 

في لبنان إلى الاضطهاد.
وأردف قائـــلا ”بقلب قزحيـــا تاريخ 
عمـــره 1600 ســـنة. وهـــذا التاريخ ليس 

على ملك أحد“.
وتحيـــط بالدير غابات من أشـــجار 
الصنوبـــر والأرز والبســـاتين لا يمكـــن 
الوصـــول إليهـــا إلا مـــن خـــلال طريق 
ضيـــق متعرج. وفـــي فنـــاء الدير كهف 
يوقد فيه الزوار الشـــموع ومتحف يضم 
أقدم مطبعة في الشـــرق الأوسط باللغة 
الســـريانية القديمـــة وقاعـــات للكهنـــة 

المقيمين.
ومـــن الزائرين فـــي الوقت الحاضر 
ســـياح أجانب وعرب وســـكان محليون 
بعضهم مسلمون يأتون طلبا للبركة في 

بعض الأحيان.
وقـــال الأب عمـــاد إن الديـــر يشـــهد 
أكثر الأوضاع أمنـــا في تاريخه رغم أنه 
محاط بدول في حالة حرب أو تعاني من 
آثار الحرب. وأضـــاف ”الآن باتت لدينا 
ضمانات ليســـت فقـــط من قبـــل الدولة 
بل حتـــى من قبـــل الطوائـــف اللبنانية 

الأخرى“.
وقبـــل أن يســـافر بطـــرس ورفاقـــه 
اصطفـــوا لالتقاط صـــورة أخيرة خارج 
وابتســـم  الـــوادي.  وخلفهـــم  المبنـــى 
الجميـــع براياتهم وأوشـــحتهم الملفوفة 
حول أعناقهـــم وهللوا عندمـــا انطلقت 
دقات الجرس. وأعرب بقوله ”لن أنســـى 
هـــذا اليوم ما حييت“، ثـــم أردف ”حتى 
لـــو نبتعـــد عـــن أمهاتنا فســـنعود إلى 
أحضانهـــن يومـــا ما كذلـــك الوطن فهو 

بمثابة الأم“.

في العمق
الأربعاء 2019/08/07
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مسيحيو لبنان يعيشون اليوم أوضاعا أكثر أمنا في تاريخهم

هل تعود مصراتة إلى حضن ليبيا

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

معركة تحرير طرابلس تطرق 

ربع الساعة الأخير

لبنان يجمع شتات 

مسيحيين فرقتهم الحرب

الجيش الليبي ينجح في استنزاف ميليشيات مصراتة
ــــــي لطائرة عســــــكرية تركية من طراز   شــــــكل قصف الجيش الوطني الليب
اليوشــــــن نقلة مهمة فــــــي أحداث وتطورات معركــــــة طرابلس، ويؤكد نجاح 
الجيش الليبي في اســــــتنزاف الميليشــــــيات المسلحة التي ترفض خيار دولة 
المؤسســــــات مقابل ولائها لإطراف خارجية مثل تركيا وقطر تروج للفوضى 
ــــــئ التطــــــورات الميدانية الأخيرة بأن الحســــــم  والانقســــــام فــــــي البلد، وتنب

العسكري لصالح الجيش قد اقترب.

الموارنة والدروز في 

بعض الأحيان، كانوا 

يلوذون بالجبال للابتعاد 

عن العائلات السياسية 

والدينية التي كانوا 

يختلفون معها

الميليشيات تعيش حالة 

من الإرباك، أغلب الشباب 

المغرر بهم والمدفوعين إلى 

ساحات القتال باتوا يميلون 

إلى التخلي عن السلاح، 

وبعضهم قام بذلك فعلا

اب ميليشــــيات المدينة من 
حــــول العاصمة مقابل عدم 

جديد.
”اليوشــــن“ التركيــــة  ئــــرة
بقاعــــدة مصراتة، الاثنين، 
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طغت أحداث السودان على قضايا 
أفريقية أخرى، بما في ذلك قضيّة 

الجزائر. جاء الاتفاق الموقّع بين العسكر 
وممثلي الحراك الشعبي السوداني 

تتويجا لرغبة مشتركة في قيام دولة 
مدنية تؤسس لسودان جديد. هناك 

فهم لدى الأحزاب والقوى السياسية، 
باستثناء تلك التي تعيش في الأوهام، 

لصعوبة عودة العسكر إلى الثكنات بين 
ليلة وضحاها. وهناك لدى كبار الضباط 

السودانيين استيعاب لضرورة أخذ 
الشارع السوداني، الذي أظهر أنّه لن 
يستكين من دون تحقيق القسم الأكبر 

من مطالبه، في الاعتبار.
بكلام أوضح، لم يعد في استطاعة 

كبار الضباط تجاهل الشارع، كما لم 
يعد الشارع يراهن على الاستغناء 
عن كبار الضباط الذين لعبوا دورا 

أساسيا في إخراج عمر حسن البشير 
من السلطة بعدما أمضى ثلاثين عاما 

رئيسا، ولعب كلّ الأوراق التي تمكنه من 
البقاء في هذا الموقع، بما في ذلك ورقة 

انفصال الجنوب عن الشمال.
ليس معروفا بعد هل يمكن للسودان 

أن يعود في يوم من الأيّام بلدا يحلو 
العيش فيه، بلدا يحلو الاستثمار فيه، 

خصوصا في المجال الزراعي؟ ستتوقف 
أمور كثيرة على مدى التزام كبار 

الضباط بالاتفاق الذي وقعوه مع ممثلي 
الحراك الشعبي والذي سميّ ”وثيقة 
الإعلان الدستوري“. المهمّ مستقبلا 

أن تتوقف شهية العسكر إلى السلطة 
بسبب فشل المدنيين في إدارة شؤون 

الدولة. المهمّ أن لا يظهر فجأة إبراهيم 
عبود آخر أو جعفر نميري آخر أو عمر 

حسن البشير آخر، فيسقط السودان 

مجددا في فخّ الأنظمة التي يديرها 
ضابط لا همّ له سوى الاحتفاظ بالكرسي 

الرئاسي.
هناك إشارات سودانية تدعو إلى 

التفاؤل، لكنّ هناك إشارات أخرى تدعو 
إلى الحذر الشديد، خصوصا إذا أخذنا 
في الاعتبار أن مجازر حصلت على يد 

ضباط متهورين في الأيام التي تلت 
التخلص من عمر حسن البشير. كشفت 

تلك المجازر وجود عقلية ما زالت تتحكّم 
بعدد لا بأس به من كبار الضباط. 

في أساس هذه العقلية فلسفة القمع 
والتخلّص من الآخر، لمجرّد أن لديه رأيا 

مختلفا.
لا شكّ أن الفضل في النجاح 

السوداني، الذي لا يزال نجاحا نسبيا، 
يعود إلى الدور الذي لعبته قوى عربية 
فاعلة ترغب في تفادي التدهور في هذا 

البلد الذي يعتبر الاستقرار فيه جزءا 
لا يتجزّأ من الاستقرار في كلّ منطقة 
القرن الأفريقي، كما في مصر. ما لا 

يمكن تجاهله أن نهر النيل يظل شريان 
الحياة بالنسبة إلى مصر والسودان، 
وأن التفاهم بين البلدين يبقى أفضل 

ضمانة لمواجهة الأخطار المشتركة، إنْ 
على صعيد النيل، أو على صعيد الأمن 

في البحر الأحمر.
لا شكّ أيضا أن الفضل في النجاح 
السوداني يعود أيضا إلى الدور الذي 

لعبه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
الذي أظهر أنّه يمتلك فهما مختلفا 

للعلاقات بين دول المنطقة، فضلا عن 
عقل استراتيجي يقوم على التنمية 

والاستثمار في كلّ ما من شأنه نقل دول 
القرن الأفريقي إلى وضع جديد، بعيدا 

كلّ البعد عن حساسيات الماضي وعقده، 
وهي حساسيات وعقد تحكّمت طويلا 
بالعلاقات الإثيوبية – الإريترية، على 
سبيل المثال، وأدّت إلى حروب عبثية 

بين الجانبين.

في استطاعة الجزائر الاستفادة 
بدورها من الحدث السوداني بدل 
الدوران المستمرّ في حلقة مقفلة. 

أظهر الشعب الجزائري في السنوات 
الأخيرة وعيا كبيرا. تفادى السقوط 
في فخّ ”الربيع العربي“ الذي أطاح 

زين العابدين بن علي وتكفّل بالتخلّص 
جسديا من معمّر القذافي. مارس 

الجزائريون ضبط النفس ولم يُقْدم 
الجيش على أي عمل طائش في مواجهة 

التظاهرات التي كانت تنطلق بين 
حين وآخر. عرف الجيش كيف يضبط 
تلك التظاهرات وتفادى سقوط قتلى. 
أكثر من ذلك، عمل الجيش على وضع 
حدّ للمهزلة التي كان اسمها الولاية 

الخامسة لعبدالعزيز بوتفليقة الذي لم 
يكن يستحقّ تلك النهاية المحزنة لولا 

جشع أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به.
ما الذي ستفعله المؤسسة العسكرية 

الجزائرية في المرحلة المقبلة؟ هل 
تعتقد أنّ في استطاعتها العودة 
إلى عهد هواري بومدين الذي لم 

ينته إلا في العام 1999 عندما انتخب 

عبدالعزيز بوتفليقة، بدعم منها، رئيسا 
للجمهورية؟

سيتوقّف الكثير على ما إذا كان 
هناك وعي لدى الذين يتحكمون حاليا 
بالمؤسسة العسكرية للواقع الجزائري 

الجديد. صحيح أن الحراك الشعبي 
في الجزائر لم يستطع إنتاج قيادات 

سياسية قادرة على الذهاب إلى أبعد من 
الكلام عن شعارات عامة من نوع الدولة 

المدنية، لكنّ الصحيح أيضا أن ليس 
ما يشير إلى أنّ الحراك الشعبي في 

الجزائر سيتوقف. هذا الحراك مستمرّ 
منذ 24 أسبوعا. الناس لا تزال تنزل إلى 

الشارع كلّ يوم جمعة وتتظاهر بشكل 
حضاري.

أي دروس ستستخلصها المؤسسة 
العسكرية من الأحداث التي بدأت 
برفض الشعب الجزائري استمرار 

مهزلة انتخاب بوتفليقة رئيسا على 
الرغم من أنه فقد كلّ قدرة على النطق 

منذ العام 2013، أي منذ ما قبل انتخابه 
رئيسا لولاية رابعة؟

أمام المؤسسة العسكرية الجزائرية 
فرصة لا تعوّض كي تنقل البلد إلى 

مرحلة جديدة بعيدا عن الأوهام التي 
تحكّمت بها منذ العام 1965. في حال 

لا تستطيع الجزائر المصابة بعقدة 
المغرب الاستفادة من التقدّم الذي 

تشهده المملكة، خصوصا في السنوات 
العشرين الأخيرة، لماذا لا تستفيد من 

التجربة السودانية فيكون هناك انتقال 
تدريجي إلى عهد جديد، عهد الدولة 

المدنية التي لا تسيّرها الأجهزة الأمنية، 
بل دستور عصري يحظى بدعم شعبي 

حقيقي.
تعني الفرصة المتاحة أمام الجزائر 

الابتعاد كلّيا عن ممارسات الماضي التي 
تقوم على تصفية الحسابات مع دول 

الجوار، والاعتقاد أنّ الابتزاز يمكن أن 
يبني سياسة خارجية. يكفي أن تتذكر 

المؤسسة العسكرية أن أوّل ما فعله 
المتظاهرون الذين انتفضوا في تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1988 على نظام هواري 

بومدين الذي كان يمثله وقتذاك الشاذلي 
بن جديد، هو تحطيم مكاتب ”حركات 
التحرير“ في شارع ديدوش مراد في 
العاصمة. لم تكن تلك الحركات، التي 

على رأسها ”بوليساريو“، سوى أدوات 
تابعة للأجهزة الجزائرية. كانت أدوات 

ابتزاز من مستوى رخيص ولا شيء 
آخر غير ذلك. المواطن الجزائري العادي 

يعرف ذلك قبل غيره.
نعم، هناك فرصة أمام الجزائر. لا 

عيب في الاستفادة من تجربة السودان، 
التي قد تنجح وقد لا تنجح، لكنّها تبقى 

دليلا على وجود مؤسسة عسكرية، 
تضمّ من دون شكّ ضباطا متهورين، 

لكنّها قادرة على التعاطي مع الأحداث 
بواقعية. مثل هذا التعاطي مع الأحداث 

بواقعية لا يزال ينقص المشرفين على 
المؤسسة العسكرية الذين يفترض بهم 
أن يعرفوا أن العودة إلى النظام الذي 

أسس له هواري بومدين صارت من 
رابع المستحيلات، وأن الخيار الوحيد 

هو الدولة المدنية ودستور عصري.
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أخيرا، الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، على حق في ما ذهب 

إليه، انتشار السلاح والحصول عليه 
بسهولة ليسا سبب ما تشهده الولايات 

المتحدة من عنف.
ولكن ترامب مخطئ تماما عندما 

يقول إن السبب مرض عقلي.
لم يبتعد ترامب، حتى حين حاول 
أن يتصنع البراءة ويتظاهر بالصدق، 

عن نمط التفكير العنصري، فاعتبر 
الإرهاب مرضا عقليا، متجاهلا أن أهم 
سمة في جرائم المرضى العقليين هي 
عدم التخطيط المسبق لأفعالهم، لذلك 

تكون الأحكام القضائية مخففة إذا كان 
مرتكبها مختلا عقليا.

ترامب بقوله هذا لا يدافع فقط عن 
مرتكبي هذه الجرائم، بل هو أيضا 

يدافع عن نفسه.
أسلوب ترامب في استباق الهجوم 

بهجوم معاكس، هو أسلوب بلطجة 
واحتيال. البلطجي والمحتال قادر على 

نسيان ما قاله أو فعله، والأهم يصر 
دائما على النكران.

وها هو، بعد أن ضبط متلبسا 
بقائمة من التصريحات العنصرية، 

يقف مخاطبا الشعب الأميركي، منددا 
بأيديولوجية تفوق العرق الأبيض.

قد لا يكون ترامب محتالا من النوع 
الذي نصادفه في حياتنا اليومية، فهو 

محتال من النوع الرفيع.. وفوق ذلك 
هو محتال لا يستحي.

ترامب نوع من المحتالين الذين إن 
ضبطتهم نساؤهم بالخيانة الزوجية، 
أنكروا وأقسموا أنهم أبرياء، ولعنوا 

التشابه.. أو ليس الله يخلق من الشبه 
أربعينا.

من سوء حظ ترامب أن هناك 
شبيها واحدا به، هو رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون، والآخر 
أيضا أثبت أنه لا يستحي حتى وإن 

ضبط متلبسا.
وفي حين يحاول الأميركيون 

استيعاب حادثتي إطلاق نار، يومي 
السبت والأحد، أدت الأولى إلى مقتل 

22 شخصا في متجر وولمارت في 
إل باسو بولاية تكساس، وأسفرت 

الثانية عن مقتل تسعة آخرين في حانة 
في دايتون في ولاية أوهايو، أدان 

ترامب، على غير عادته، ودون مواربة 
العنصريين، في سعيه إلى تهدئة 

المشاعر، قائلا ”يجب على أمتنا أن 
تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق 

العرق الأبيض“.
نقول إن ترامب على حق، لأن 

الإرهاب لا يحتاج إلى رخصة للحصول 
على السلاح، وهذا أمر لا يحتاج إلى 

إثبات.
في مصر وفي اليمن وفي سوريا 

وفي الجزائر والسودان، وفي أي بقعة 
طالها الإرهاب، لم يجد الإرهابيون 

صعوبة في الوصول إلى السلاح، بل 
رأيناهم أحيانا يمتلكون سلاحا أكثر 

تطورا من حكومات الدول نفسها.. 
أليس العراق واليمن وسوريا أدلة 

على ذلك.
كل ما يحتاجه الإرهاب هو 

أيديولوجيا تبرره، بعدها يصبح كل 
شيء سهلا.

ولم يقصر ترامب في مد الإرهاب 
بالتصريحات التي تشجع وتزكي 
أعمال العنف، حتى وإن أنكر ذلك.

الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما أشار إلى تلك 
التصريحات دون أن يسمي 

ترامب مباشرة ”يجب أن 
نرفض بحزم 

الخطابات التي 
يلقيها أي من 
قادتنا، والتي 
تغذي أجواء 

الخوف 
والكراهية أو 

التي تجعل 
المشاعر 

العنصرية 
أمرا 

طبيعيا“.

والمرشح الديمقراطي بيتو أوروكي 
المنحدر من إل باسو ذهب أبعد من 

ذلك، معتبرا أن العنصري وحده 
”الذي تحركه الكراهية يمكن أن يكون 

شاهدا على ما حصل خلال عطلة 
نهاية الأسبوع، وبدلا من أن يثور 

ضد الكراهية يتماهى مع دعوة القاتل 
لجعل بلدنا أكثر بياضا“.

مرتكب إطلاق النار في تكساس 
نشر رسالة ضد المهاجرين تعكس، 

بشكل مقلق، تصريحات ترامب بشأن 
”غزو“ المهاجرين القادمين عبر الحدود 

المكسيكية للولايات المتحدة.
عادة الرئيس بالتحدث بشكل مهين 
عن المهاجرين تؤدي إلى انتشار نزعة 

كراهية الأجانب في الحياة السياسية، 
وتشجع نزعة تفوق العرق الأبيض.

وحسب معهد ”سوذرن بوفيرتي 
لو“ لحقوق الإنسان، القول إن خطاب 
الكراهية الذي تستخدمه إدارة ترامب 

لا يلعب دورا في هذا النوع من العنف، 
الذي شاهدناه في إل باسو، لا ينم 
سوى عن جهل وانعدام مسؤولية.

وكانت لغة الكراهية والعنصرية، 
التي تزايدت مع وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض، موضوع رسالة وجهها 
148 من الأميركيين الأفارقة خدموا في 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
نشرتها صحيفة واشنطن بوست، جاء 

فيها ”لقد سمعنا هذه العبارات من 
قبل: عودوا من حيث أتيتم، عودوا 
إلى أفريقيا. الهتافات يُصرخ بها 

في وجوهنا، ويُهمس بها من وراء 
ظهورنا، ونُرمى بها عبر الإنترنت.. 

نرفض الجلوس مكتوفي الأيدي، 
تاركين الرئيس ترامب، أو أي مسؤول 

منتخب متواطئ، يمارس العنصرية 
وكره الأجانب“.

تاريخ ترامب العنصري لم يبدأ 
مع حملة الانتخابات، بل هو أقدم من 
ذلك بكثير. في عام 1973، رفعت وزارة 
العدل الأميركية دعوى ضد مجموعة 

”ترامب مانجمنت“، بتهمة التمييز ضد 
السود في ممارسات الاستئجار. وكان 
الدافع وراء هذه الدعوى رفض ترامب 

تأجير شقق في واحدة من أبنيته 
للسود.

واعترف أربعة من عملاء ترامب 
خلال التحقيق، باستخدام رمز ”C“ أو 

”9“ لإظهار المتقدمين السود، وذكروا 

أنه تم إبلاغهم بأن شركتهم ”لا تشجع 
على تأجير السود“.

مواقف ترامب العنصرية أكثر من 
أن تحصر، عرض البعض منها جون 
أودونيل، في كتاب نشره عام 1991، 

جاء فيه أن ترامب يفضل الرجال قصار 
القامة، الذين يرتدون الطاقية اليهودية، 

لإجراء الحسابات على أمواله. وأن 
الرجال السود الذين يعملون 
لديه كسالى، وأن الكسل هو 

سمة في السود.
ألا يبدو الحديث 

بعد هذا كله عن 
رخص حمل 

السلاح ساذجا ما 
فيه الكفاية.. 
ترامب على 
حق، أمثاله 
هم المشكلة. 

وسواء كان 
الإرهاب شرقيا 
أو غربيا، تبقى 

الأيديولوجيا أمضى 
من السلاح وأشد 

فتكا.

ترامب على حق.. 
الأيديولوجيا أمضى 

من السلاح وأشد فتكا

تجربة السودان… فرصة للجزائر
ألا يبدو الحديث عن رخص 
حمل السلاح ساذجا ما فيه 
الكفاية.. ترامب على حق، 

أمثاله هم المشكلة. وسواء كان 
الإرهاب شرقيا أو غربيا، تبقى 

الأيديولوجيا أمضى من السلاح 
وأشد فتكا

هناك فرصة أمام الجزائر. لا 
عيب في الاستفادة من تجربة 
السودان، التي قد تنجح وقد لا 

ها تبقى دليلا على 
ّ
تنجح، لكن

وجود مؤسسة عسكرية، تضمّ 
من دون شكّ ضباطا متهورين، 

ها قادرة على التعاطي مع 
ّ
لكن

الأحداث بواقعية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
وري

ب لإر ي ب ر ر
ات التي تشجع وتزكي 
ف، حتى وإن أنكر ذلك.

س الأميركي السابق 
ما أشار إلى تلك
دون أن يسمي ت
”يجب أن شرة

زم 
التي
من

تي 
اء 

أو
ل

ي ون ير ين
لإجراء الحسابات على أم
الرجال السود الذين
لديه كسالى، وأن ا

السود. سمة في
ألا يبدو
بعد هذا كل
رخص ح
السلاح
فيه
تر
حق
هم
وسو
الإرهاب شر
رغرببيا، ت أأوو
الأيديوولوج
سلسلاح من ا

فتكا.



منذ أن تولى دونالد ترامب إدارة 
البيت الأبيض تحولت الولايات 

المتحدة إلى طرف معطل في الأزمة 
السورية. تدرك واشنطن أنها لا تملك 
مفاتيح الحل للأزمة لأن ذلك يقتضي 
حربا مباشرة مع الروس والإيرانيين 
والأتراك، فقررت إطالة أمد الأزمة إلى 

أجل غير مسمى، أو بتعبير آخر، حتى 
تنتهي كل ثمرات تأجيل الحل بالنسبة 
للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. 

ماذا فعلت واشنطن لإنهاء الأزمة 
السورية في زمن ترامب؟

يكاد يكون الهجوم الثلاثي، 
الأميركي- البريطاني- الفرنسي، الذي 

شُنَّ على دمشق وحمص عام 2018، 
آخر مناسبة تحدث فيها ترامب عن 

نظام بشار الأسد. لا يبدو أن الرئيس 
الأميركي مهتم إلا بمناطق الشمال التي 
تتواجد فيها قواته، يقول إنه لا يريد أن 

يبقى هناك ثم يزيد من عديده وعتاده 
فيها ويحذر الأتراك من الاقتراب منها.
لن يولد حل للأزمة السورية دون 
مشاركة الولايات المتحدة، فهي تحتل 

نحو ثلث البلاد الذي يمثل سلة الغذاء 
والطاقة في سوريا. بضعة آلاف من 
الجنود الأميركيين يعيشون في هذا 

الثلث، ويمنحون واشنطن مبررا 
لاستباحة المنطقة بحجة حمايتهم أولا، 
ثم محاربة الإرهاب الذي يداعب حدود 
المستعمرة الأميركية شرق نهر الفرات 

بين الفينة والأخرى.

ما ضرورة إنهاء الأزمة السورية 
بالنسبة للولايات المتحدة اليوم؟ 

الجواب لا شيء. تعطيل الحل أكثر 
جدوى بالنسبة لترامب. والتعطيل لا 

يعني العمل على إفشال مساعي الحل، 
وإنما فقط مجرد عدم المشاركة فيها. 

هذا تماما ما تفعله واشنطن وهذا 
وحده كفيل بفشل أي مقاربة لإنهاء 

الأزمة سواء كان مصدرها الأمم المتحدة 
أو روسيا أو تركيا أو إيران أو غيرها.

عندما تدير واشنطن ظهرها 
لمعارك إدلب، ولا تكترث للضغوط على 
اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، 
ولا تصدر حتى بيانات تتساءل فيها 

عن أسباب غياب مفاوضات جنيف. كل 
هذا يقول شيئا واحدا هو أن الولايات 

المتحدة لم تعد تكترث لانتهاء الأزمة 
السورية. في الحقيقة هي لم تكترث منذ 

البداية ولكن ترامب كان أكثر وضوحا 
من باراك أوباما في هذا الخصوص.

إفشال واشنطن لمحاولات موسكو 
تطبيع العلاقات العربية مع دمشق 
مطلع العام الجاري، قرأه البعض 

تمسكا أميركيا بانتهاء شرعية الأسد، 
ولكنه مجرد إصرار على تعليق الأزمة. 

تعليقها حتى تجهز إسرائيل على 
إيران في سوريا وينهار التحالف 

الإيراني والروسي والتركي، ويتحول 
الجولان السوري إلى أرض إسرائيلية 
والقامشلي إلى أربيل جديدة، ومناطق 
الشمال، غرب الفرات، إلى ولاية تركية.
ثمة من يعتقد أن واشنطن تراهن 

على إسقاط الأسد عبر العقوبات 
الاقتصادية، تريد ثورة جياع تطيح 

بالأسد. وكأن الثورة الأولى كانت 
مستوردة أو أن من تظاهروا ضد الأسد 
عام 2011 كانوا أرباب المال والأعمال في 

البلاد. ربما تحرج العقوبات المندوب 
السامي الروسي في سوريا بوصفه 

الرئيس الفعلي هناك، ولكن ليس للحد 
الذي تجعله يأتي للأميركيين موافقا 

على شروطهم لحل الأزمة.
استمرار الأزمة السورية لا يكلف 
واشنطن شيئا. وتعطيل حلها يضر 

بالسوريين مهما بدا مفيدا لفئات منهم 
على المدى القصير. المشكلة أن ترامب 
لا يحتاج إلى تغيير سياسته المعطلة 
في الأزمة ضمن مساعيه للفوز بولاية 

رئاسية ثانية، والطامة الكبرى أن 
بعض منافسيه في الانتخابات المقبلة لا 

يزالون يعترفون بشرعية الأسد.

لا حاجة إلى كشف حقيقة خطاب 
حركة حماس بعد سنوات من 

حكمها لقطاع غزة. هذا القطاع الذي 
يقبع تحت وطأة حصاريْن من إسرائيل 
ومن حماس معا، ذاق ويلات قاتلة في 
أصغر مكان على الأرض يحتوي على 

أكثر من مليوني نسمة.
لا حاجة أيضا إلى كشف زيف 
الخطاب السياسي الموجه للداخل 

الفلسطيني. الفلسطينيون باتوا يعرفون 
الصادق والكاذب من حكامهم.

لم تعد الحركة الإسلامية التي 
تحكم قطاع غزة بالحديد والنار مجرد 
سلطة دكتاتورية بعد أن زجت بالمئات 

من الخصوم في سجونها وساهمت في 
استشراء الفساد السياسي عبر تعقيد 

الحلول لأزمة داخلية بدأت منذ عام 2006.
أخذت حماس بعد سيطرتها 

العسكرية على قطاع غزة كل معاني 
وأنواع التسلط إلى مكان آخر من هذا 

العالم، فهي التي جعلت كل الذنوب 
والخطايا تتجمع عند بوابة واحدة عبر 
قادتها الذين لم يسأموا من بيع الأوهام.

تحولت سلطة حماس في غزة إلى 
مجرد علامة تجارية لأصحابها يقتاتون 

من خلالها للاستمرار في حكمهم وتنفيذ 
ما يطلب منهم ويمُلى عليهم من الخارج. 
سلطة تعيش على مساعدات وتعقد هدنة 
لإدخال الدواء والغذاء والكهرباء بلا أي 

برنامج سياسي يضع نهاية للمأساة 
المتواصلة.

مأساة تزداد قسوة يوما بعد آخر 
حين جعلت سلطة حماس نحو 80 بالمئة 
من سكان غزة يعيشون على المساعدات 

الخارجية، ورفعت معدلات الفقر والبطالة 
إلى نحو 65 بالمئة، حسب آخر إحصاء 

رسمي. هذه المساعدات تستغلها حماس 
وتطوعها لأهدافها الحزبية وتوزعها 

حسب المصالح على أتباعها وأنصارها.
أظهرت حماس إفلاسها السياسي 

بعد السنوات الطوال دون أي نتيجة على 
كل الأصعدة: لا مصالحة مع الخصوم، 
ولا سلطة قادرة على رعاية سكان غزة.
ثلاثة عقود على تأسيس حماس، 
أصابت وأخطأت وما زالت، ويبدو أن 
الإجابة عن سؤال: ماذا جلبت حماس 

للشعب الفلسطيني؟ كانت أكثر وضوحا 
في خطابات القيادي فتحي حماد الذي 

عبر بوضوح عن برامج حماس الموجهة 
للداخل الفلسطيني، كيف ذلك؟

حماد كان أكثر وقاحة وخبثا حين 
صورته عدسات الكاميرا في حفل 

خيري وهو يسلم ظرفا يحتوي على 
خمسين دولارا لجرحى أصيبوا على 

حدود غزة، في معركة ليست معركتهم. 
في الصورة كان هناك اختصار للكثير 
من معاني الوقاحة السياسية للحركة 
الإسلامية التي حولت عددا لا بأس به 
من الفلسطينيين إلى مجرد متسولين 
يطلبون منّة من قطر وإيران وغيرهما.

الخمسون دولارا أيضا كانت مكتوبة 
بالبنط العريض على لوحة إعلانية خلف 

مقعد القيادي الحمساوي في حفل أقيم 
خصيصا لمئات الجرحى، وكأن حماس 

تريد إذلال هذا الشعب وجرحاه.
ماذا يعني إقامة حفل خيري لتوزيع 
مساعدات مالية للجرحى؟ وماذا تسمي 

حماس ما فعله عضو مكتبها السياسي؟ 
لن تجيب حماس عن أفعال قائدها 

وتصريحاته، لكنها لن تستطيع إخفاء 
ثوبها غير العفيف الذي كُشف في 

المهرجانات الخيرية لقادتها.
لا يمكن نسيان تصريحات هذا 

القيادي المتهور والمثير للجدل طوال 
السنوات الماضية، الذي تحدث قبل ذلك 

عن أن حركته التي شاركت في سفك 
الدم الفلسطيني في يونيو 2007 ”بشر 

بها الرسول (ص)“، كما بشر هو بنفسه 
الآلاف من الفلسطينيين بالأحزمة الناسفة 

نصرة لسلطة حركته في غزة.
هذه الحركة تمادت في المتاجرة بدماء 

الأبرياء والضحايا الذين يتساقطون 
تباعا على أبواب غزة. كل المعارك كانت 

لهدف وحيد ويتيم هو لإبقاء سلطة 
حماس قائمة.

سلطة حماس حللت وحرمت كل شيء 
بما يتناسب مع أهواء قادتها وبرنامجهم 

السياسي، وجعلت ثمن ”ساق بترت 
على حدود غزة خمسين دولارا“. هذا عار 

على جبين قادة حماس الذين يتناسون 
شعاراتهم وخطاباتهم الدينية التي 

صدعوا رؤوسنا بها منذ 32 عاما، هؤلاء 
القادة جعلوا كل ذنوب الأرض تتجمع 
عند سلطتهم من أجل غاية واحدة: أن 

يموت الشعب وتبقى حركتهم.

يركز الخطاب ”الإخواني“ 
والمتناغمون معه، على مقولة 

”حكم العسكر“ أو محاولات ”العسكر“ 

أخذ المبادرة للعمل السياسي، في حال 
الفوضى التي تتهدد الدولة بالانهيار 

أو الوقوع في مأزق النزاع الأهلي. 
وعلينا أن نعترف أن التاريخ المعاصر، 

شهد تجارب من سيطرة عسكر موصول 
بمراكز الاستعمار القديم، على الحكم في 
بعض البلدان، ولاقت تلك التجارب عداء 
مستحكما، من عناصر عسكرية وصلت 
إلى الحكم، وعملت بعدئذ على ترسيخ 
عناصر الدولة المدنية، بالمعنى العلمي 

لمعنى هذه الدولة ووظائفها.
فمن بين التجارب مع العسكر، هناك 

وطنيون، أثبتوا أنهم تصرفوا، كل 
في زمنه، عن إدراك للبعد الاجتماعي 
للسياسة. فالعسكري أولا وأخيرا هو 
مواطن، وكما أن هناك مواطنا مثقفا؛ 

هناك مواطن ضحل الثقافة. الأول 
يصلح للسياسة ولأن يعود لكي يؤدي 

دور الموظف العام المدني أو الزعيم 
السياسي، والثاني عندما يقفز إلى 

الحكم، يكون مفتوحا على هذه أو تلك 
من المناخات التي يمكن أن تذهب به 

إلى الاستبداد وإلى الخراب الاقتصادي 
وإلى مجافاة الطابع المدني في الحكم، 

بل مجافاة المدنية ذاتها. والشيء نفسه 
يمكن أن يحدث مع الساسة المدنيين. 
فكثيرون منهم فعلوا أعتى مما فعله 

عسكريون مستبدون، تخريبا في بلادهم.
هذا التمييز، بين عسكري وعسكري، 

مطروق في خطاب الطيف الحزبي 
الإسلاموي، الذي يعمم الآن مقولة 
حكم العسكر. فعمر حسن البشير 
عسكري انقلابي، وقبله الجنرال 

الباكستاني محمد ضياء الحق، لكن 
الرجلين- كمثالين- حظيا بتأييد 

الإسلامويين، بشفاعة أن كلا منهما، 
اختار لخطابه  اللون الأيديولوجي 

الذي يلائمه، دون الالتزام بأخلاقياته 
على صعيدي النزاهة والعدالة. لكن 

الاعتراف بوطنية العسكري الذي 
يخالف توجهاتهم وإسهاماته في رفع 
شأن بلاده ومناهضته للاستعمار، لم 

يكن واردا، بل العكس هو الصحيح، إذ 
خاضت ”الجماعة“ معارك مع العسكريين 

الوطنيين، منذ أكثر من نصف قرن، ولا 
تزال ذيول هذه المعارك قائمة حتى الآن.

في أحاديث فرضية العسكر، ينكر 
الإسلاميون الأدوار التي قام بها 

عسكريون، لإحداث التغيير في بلادهم، 
حتى وإن قام واحد منهم بإنهاء نظام 

حكم انعقد شبه إجماع شعبي على 
معارضته، ثم سلم الحكم للمدنيين في 

عملية انتخابية، مثلما فعل الجنرال 
عبدالرحمن سوار الذهب في السودان، 

الذي أطاح بحكم جعفر نميري عام 1985 
وغادر الحكم في العام التالي، لكن حركة 
حماس التي نفذت انقلابا عسكريا على 

النظام الفلسطيني في غزة، تمسكت 
بالحكم منذ عام 2007 وليست هناك بادرة 

حتى الآن تنم عن استعدادها للعودة إلى 
الخيار الديمقراطي، على ما في خطورة 

ذلك على القضية الفلسطينية.
ومن الأمثلة الأخيرة، استجاب 

العسكريون في السودان نفسه، وفي 
الجزائر، للحراك الشعبي في البلدين، 

وأطاحوا بالبشير وعبدالعزيز بوتفليقة، 
ولم تكن الإطاحة ممكنة، لو أن العسكر 

انحاز لرأس النظام. وفي هذين المثالين، 
قيل بلسان الأوساط الإسلامية إن هدف 
العسكر في البلدين، كان الالتفاف على 

الحراك الشعبي ومحاولة احتوائه، وكأن 
الأصح، هو ترك الدولة تنهار على مسمع 

ومرأى من قواتها المسلحة.
على الرغم من ذلك يظل من باب 

الموضوعية، الإقرار بحق الشعب، وليس 
الأوساط الإسلامية وحدها، في إبداء 

موقف الحذر من إمساك الجيش بزمام 
الأمور الأمنية العامة، لاسيما عندما 
يطول أمدها، والاعتراف بأن القوات 
المسلحة، شأنها شأن القوى المدنية، 

تتعرض للضغوط الداخلية والخارجية، 
وتتعاطى معها سرا أو علانية، بحكم 

علاقاتها في أوقات الاستقرار مع جهات 
دولية عدة، كما بحكم تأثرها بالاحتكاك 

مع جيوش ودول من خلال التدريب 
والتسليح، بخاصة وأن معظم برامج 

التدريب تكون موجهة، ويتأثر بها 
الطرف المستفيد، وهذا أمر مطروق في 
التاريخ، وعرفته الدولة العثمانية التي 

تأثر جيشها ببرامج التدريب الألمانية.
ولا ينبغي التغاضي عن كون 

الجيوش في البلدان العربية، ذات طابع 
اجتماعي، لأنها تشتمل على جميع 

أطياف الشعب، سواء من خلال الخدمة 
الإلزامية التي لا تستثني أحدا، أو بحكم 

كونها ذات سمة تراتبية منضبطة، 
تجعلها القوة الوطنية المنظمة، في غياب 

الأحزاب السياسية الوازنة والرصينة.
صحيح أن الجيش في السودان، 

حتى بعد تنقيح الصف الأول لقياداته، 
ورغم اعتقال الرئيس الذي كانت إطاحته 

هدف الحراك الشعبي؛ ظل على ارتباطه 
بالدولة العميقة، مع إعلان التزامه 

بأهداف الحراك الشعبي. فليس من 
اليسير، أن يجري اقتلاع جذور هذه 

الدولة العميقة بعد عقود من انزراعها. 
فالرعونة على هذا الصعيد تتهدد الدولة، 
ثم إن قيادات الجيش السوداني ترعرعت 
في سنوات حكم البشير، وعلت رتبها مع 

رسوخ الولاء له كقائد أعلى، بل امتثلت 
لتوجهاته وخاضت صراعاته الداخلية، 
وهكذا هو حال الجيش في كل بلد وفي 

ظل أي نظام. لذا فإن الاستجابة لأي 
حراك شعبي، تراعي الالتزام بأعراف 

الدولة وقوانينها، وتركز على رأس هرم 
السلطة وتتنكر له استجابة لصرخة 

الشعب، وتحرص الجيوش في مراحل 
التغيير على استذكار دورها الأساس، 

كما في الجزائر والسودان، الحفاظ على 
الدولة وضمان هيبتها وحفظ النظام 
العام. ولعل هذا الأمر هو الذي خلق 

الهاجس الأمني المبالغ فيه، ودفع قطاعا 
من الجيش في السودان، يتمثل في 
”قوة الدعم السريع“ بقيادة الجنرال 
”حميدتي“ إلى ارتكاب المجزرة التي 

أودت بحياة متظاهرين سلميين. ولا 
ننس أن هذه القوة، ليست معطوفة 
تاريخيا على الجيش المنضبط في 

السلم والحرب، لأنها في الأصل تكونت 
من ميليشيا ”جنجويد“ وكانت الذراع 

العسكرية للبشير في دارفور، وهي 
التي تسببت للبشير في مأزقه باعتباره 

مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
الأمور في السودان تتجه إلى تنفيذ 

اتفاق تم التوصل إليه في الرابع من هذا 

الشهر بوساطة إثيوبية يتعلق بالمرحلة 
الانتقالية، يقضي بتقاسم السلطة خلال 
فترة انتقالية تقود إلى انتخابات عامة. 

ما يعني أن اتفاق الحل يضمن نجاة 
الدولة وتماسك الجيش، مع تلبية مطالب 

الحراك عبر التمكين للإرادة الشعبية، 
ويُعزى الفضل في اختصار المسافة لهذا 

الهدف لمبادرة الجيش بإطاحة البشير.
معلوم أن حكم العسكر، لن يكون 
البديل الوطني الديمقراطي للمجتمع 

والحكم المدني وتعزيز ثقافة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحكم القانون والمواطنة 

والعدالة الاجتماعية، ومعلوم أيضا أن 
هذه الأهداف، ليست في موضع الرفض 
أو الجفاء من قبل العسكريين الوطنيين، 

بل إن هؤلاء يمكن أن يساعدوا عليها 
ويكون لهم الدور الحاسم في تحقيقها.
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سعيدة اليعقوبي

قادة حماس.. تجارة من نوع آخرأميركا المُعطِلة في سوريا

المغالطة في فرضية {العسكر}

في أحاديث فرضية العسكر، 
ينكر الإسلاميون الأدوار التي قام 

بها عسكريون، لإحداث التغيير 
في بلادهم، حتى وإن قام واحد 
منهم بإنهاء نظام حكم انعقد 

شبه إجماع شعبي على معارضته، 
ثم سلم الحكم للمدنيين في 

عملية انتخابية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

صحافي سوري
أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني
ةة الالقق ز ففاا أحم

ص
أأ

صصحافي فلسطيني

ما ضرورة إنهاء الأزمة السورية 
بالنسبة للولايات المتحدة؟ 

تعطيل الحل أكثر جدوى 
بالنسبة لترامب. التعطيل 
لا يعني العمل على إفشال 

مساعي الحل، وإنما مجرد عدم 
المشاركة فيها
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 لنــدن - اقتحمـــت شـــركة أبـــل أمس 
القطاع المالي بإطلاق بطاقتها الائتمانية 
بالتعاون مع بنك  الافتراضية ”أبل كارد“ 
غولدمـــان ســـاكس، في خطـــوة يمكن أن 
تعيد تشـــكيل هذا القطاع وتعزز إيرادات 
أبل، التـــي تضررت من تراجـــع مبيعات 

الهواتف الذكية.
وكانـــت أبـــل قد كشـــفت عـــن خطط 
الإصدار في مارس الماضي بهدف اجتذاب 
مستخدمي آيفون من خلال بطاقة تضمن 
لهم استرجاع 2 بالمئة من قيمة المشتريات 
وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمة 

الدفع (أبل باي).

وقالت أمـــس إن البطاقة الافتراضية 
هي عبـــارة عـــن تطبيـــق لإدارة الأموال 
يعتمد أعلى مستويات حماية خصوصية 
البيانـــات، وأنها أرســـلت أمس تنبيهات 
إلى عـــدد محـــدود من المســـتهلكين ممن 
أبـــدوا اهتمامـــا بالبطاقة تطلـــب منهم 

التسجيل للاشتراك.
وتم تصميـــم ”أبـــل كارد“ للعمل على 
هواتـــف آيفـــون حيث يمكن للمســـتخدم 
تســـجيل الاشـــتراك في البطاقـــة والبدء 
في اســـتخدامها فورا بعد الحصول على 
موافقة تطبيـــق ”أبل واليت“ ونظام ”أبل 

باي“.

وتوفـــر أبـــل خيار اســـتخراج بطاقة 
فعليـــة مصنوعة من مادة التيتانيوم لكن 
تلـــك البطاقـــة لن تحمـــل أي أرقام، حيث 
ســـتكون مخزنـــة على رقاقـــة آمنة داخل 
الهاتف تعمل على ابتكار أرقام افتراضية 
من أجـــل الشـــراء الإلكترونـــي. أما عند 
الشراء عبر الاتصال الهاتفي فإنها ترسل 

الأرقام تلقائيا بعد موافقة المستخدم.
وتشـــير البيانات إلـــى أن الكثير من 
العمليـــات المالية أصبحت تنفذ من خلال 
الهواتـــف الذكيـــة وأن إجـــراءات الأمان 
المرتفعة في هواتـــف آيفون مثل التعرف 
على الوجه ســـتجذب كثيرين لاستخدام 

”أبل كارد“.
ويمكــــن أن توجــــه إغــــراءات البطاقة 
ضربة شديدة لشــــركات بطاقات الائتمان 
مثــــل فيزا وماســــتركارد في ظــــل القاعدة 
الكبيرة لمســــتخدمي آيفون، وخاصة بين 
الطبقة المتوســــطة ومرتفعي الدخل، رغم 
تراجــــع مبيعات آيفون، بســــبب مواصلة 
الكثيــــر مــــن الزبائن اســــتخدام هواتفهم 

القديمة.
وركزت أبل على الخصوصية قائلة إن 
معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف 
المســــتخدم ولا يمكنها الاطلاع عليها. كما 
أنهــــا لن تســــمح لبنك غولدمان ســــاكس 
التســــوق  لأغراض  البيانات  باســــتخدام 

حتى لبيع منتجات البنك الأخرى.
وأشـــار محللـــون إلـــى أن الإيرادات 
بالنسبة لشـــركة بحجم أبل، التي حققت 
مبيعـــات بقيمـــة 265.6 مليـــار دولار في 
الســـنة المالية 2018، لن تكـــون في أهمية 
الحـــرص على ارتبـــاط الزبائـــن ارتباطا 

وثيقا بعلامة أبل التجارية.
وقال بن باجارين المحلل في مؤسسة 
”كرييتيـــف ســـتراتيجيز“ البحثيـــة ”إذا 
نجـــح الأمر فســـيكون هذا دافعـــا جديدا 

يجعلك تظل مخلصا بشـــدة لأبل وغارقا 
فـــي بيئة أبل حتى إذا ظهر ما هو أفضل 

منها“.
واتخـــذت أبـــل أعلى درجـــات الحذر 
بفـــرض عدد كبير من القيود، أبرزها منع 
اســـتخدام البطاقـــة في شـــراء العملات 
المشـــفرة، التـــي اتســـع الهجـــوم عليها 

بسبب تهديدها للنظام المالي التقليدي.

وتشـــير اتفاقيـــة الزبائـــن الخاصة 
بالبطاقـــة الائتمانية بوضـــوح إلى منع 
اســـتخدامها في شـــراء الائتمان النقدي 
أو المعـــادل النقـــدي، وهـــو مـــا يشـــمل 
العملات الرقميـــة وفيش ألعاب الكازينو 
والمراهنات على ميادين الســـباق وتذاكر 

اليانصيب.
كما فرضت أبل قيودا أخرى مثل منع 
استخدام بطاقتها الائتمانية مع هواتف 
آيفون معدلة أو مكســـورة الحماية (جيل 
بروكن) إضافة إلى حصر طلب الحصول 
علـــى البطاقة والموافقـــة عليها من خلال 
تطبيق محفظة أبل ونظام تشغيل آي.أو.

أس.
”أبل  بطاقـــة  طـــرح  ويأتي 
في إطار جهود واســـعة  كارد“ 
لتقليـــص اعتماد أبل الشـــديد 

علـــى مبيعـــات هواتف آيفـــون، التي 
انخفضت بنســـبة 12 بالمئة في الربع 

الثانـــي من العـــام الماضـــي، وذلك من 
خـــلال تعزيز الإيـــرادات مـــن الخدمات 

والتطبيقات.

 تشــيبا (اليابان) - دخلت شــــركة أن.إي.
الإلكترونيات  لصناعــــة  اليابانيــــة  ســــي 
ســــباق المركبات الطائرة بالكشــــف أمس 
عن نموذج لســــيارة طائرة تمكنت بنجاح 
مــــن التحليق في الهواء لمدة دقيقة تقريبا 

خلال اختبارها في اليابان.
وكان حجــــم الســــيارة مقاربــــا لحجم 
عربة ريكشــــو (توك توك) ومــــزودة بأربع 
مراوح أفقية وحلّق النموذج الأصلي منها 
الذي يشبه الطائرة المسيرة لارتفاع يصل 
إلــــى ثلاثة أمتار خــــلال اختبار في مدينة 
تشــــيبا شــــرقي طوكيو، والتــــي تعاونت 
شركة أن.إي.سي في تصنيعها مع شركة 

كارتيفيتر اليابانية.
وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف 
من تصنيع الســــيارة الطائرة التي تعمل 
بالكهرباء هو تسيير رحلات غير مأهولة 
لتســــليم الطرود البريديــــة، رغم أن حجم 

مقصورتها يبدو كافيا لنقل الركاب.
وتهــــدف الحكومة اليابانية إلى البدء 
في استخدام المركبات الطائرة على نطاق 
تجــــاري في عــــام 2023 تقريبا وســــتكون 
البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل أفراد 

قبل حلول عام 2030.
ونســــبت وكالة بلومبــــرغ إلى كوجي 
أوكادا، الــــذي يقــــود مشــــروع الســــيارة 
الطائــــرة، قولــــه إن ”اليابــــان بلد مزدحم 
الســــيارات  أن  يعنــــي  وهــــذا  بالســــكان 

الطائرة يمكن أن تخفف العبء عن حركة 
المرور على الطرق بشكل كبير“.

وأضاف أن شــــركة أن.إي.ســــي تضع 
نفســــها في موقع جيد في ســــباق توفير 
حلول جيدة لحركة النقــــل من خلال بناء 
البنيــــة التحتيــــة للاتصالات للســــيارات 

الطائرة.

ولم تعلن الشركة عن أي خطط لإنتاج 
تلك الســــيارة الطائرة على نطاق واســــع 
لكــــن كارتيفيتــــر شــــريكتها فــــي تطوير 
النمــــوذج، تعتــــزم إنتاجهــــا علــــى نطاق 
واســــع بحلول عــــام 2026، وفقا لمؤســــس 

الشركة توموهيرو فوكوزاوا.
وتواجه الشــــركات الناشئة في مجال 
منافسة  الطائرة،  الســــيارات  تكنولوجيا 
شــــديدة من العديد من الشركات الكبرى، 
التي تتســــابق لطرح أول سيارة تجارية 
طائرة. ويضم السباق شركات مثل بوينغ 

وأوبر. 
وفــــي يونيو الماضي كشــــفت شــــركة 
ليليم الألمانية الناشــــئة عن نموذج أولي 
وصفته بأنه أول مركبة طائرة نفاثة تعمل 
بالكهرباء في العالم وتســــتوعب خمســــة 
مقاعد. وتخطط 
الشركة لاستخدام 
تلك المركبة الطائرة 
الصغيرة كخدمة 
تاكسي جوي عمومية عند الطلب 
في غضون السنوات الخمس المقبلة، 
في خطوة تهدف منها إلى إحداث ثورة 

في التنقل ضمن المناطق الحضرية. خطوة إلى آفاق مالية جديدة

أبل تطلق بطاقة ائتمانية افتراضية

بالتعاون مع غولدمان ساكس

أن.إي.سي تختبر بنجاح 

سيارة طائرة

 لنــدن - بلغ العنــــاد الصيني الأميركي 
ذروة جديــــدة، بإصــــرار الطرفــــين علــــى 
التصعيد إلى حافة الهاوية، بإقدام وزارة 
الخزانة الأميركية علــــى تصنيف الصين 
كمتلاعب بالعملــــة، وهو ما يفتح الطريق 
لفــــرض عقوبــــات جديــــدة عليها بموجب 

قانون أميركي.
ولــــم تظهر على بكين أي إشــــارة إلى 
إمكانية التراجع بعد أن أمرت شــــركاتها 
الزراعيــــة  المحاصيــــل  شــــراء  بإيقــــاف 
الأميركيــــة، رغــــم أنها ســــمحت لعملتها 
بالارتفــــاع، لكن بدرجــــة لا تكفي لتخفيف 

حدة المواجهة.
وأصيبت أســــواق المــــال العالمية يوم 
الاثنين بحالة من الهلع وتكبدت خســــائر 
كبيــــرة ثم تحركت أمس فــــي نطاق ضيق 
بانتظــــار أي إشــــارة جديــــدة عــــن آفــــاق 

الصدام التجاري بين واشنطن وبكين.

ويكمــــن القلــــق فــــي امتــــلاك البلدين 
ترســــانة تجاريــــة هائلة يمكــــن أن تدمر 
الاقتصاد العالمي في ظل غياب مؤشــــرات 
على إمكانية تنــــازل أي طرف للآخر، رغم 
الأضرار الكبيرة التــــي يلحقها التصعيد 

باقتصاد البلدين والاقتصاد العالمي.
وتبدو واشنطن أكثر قدرة على إلحاق 
الأذى بالاقتصاد الصيني، لكنها أقل قدرة 
على تحمل تذمــــر الأوســــاط الاقتصادية 
الأميركية مقارنــــة بقدرة بكين التي تحكم 

بلادها بسلطات مطلقة.
بلســــان  الناطقة  الصحيفــــة  وقالــــت 
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أمس 
إن الولايات المتحدة ”تدمر النظام العالمي 
بعــــد ســــاعات علــــى تصنيف  عــــن عمد“ 
واشــــنطن بكين متلاعبا بالعملة في ذروة 
جديــــدة ومخيفة فــــي الصــــراع التجاري 

المتفاقم.
وجــــاء ذلــــك الاتهام بعــــد تراجع حاد 
لقيمة العملــــة الصينية في رد على جولة 

رســــوم جديدة يلــــوح الرئيــــس الأميركي 
بفرضهــــا على ســــلع صينيــــة بقيمة 300 
مليــــار دولار مطلــــع الشــــهر المقبل، وهو 
ما يعني عمليا إخضــــاع جميع صادرات 
للرســــوم  المتحــــدة  للولايــــات  الصــــين 

الانتقامية.
وتخشى الأوساط الاقتصادية العالمية 
مــــن اندلاع حرب عمــــلات مخيفة ويصبح 
مــــن الصعــــب إيقافهــــا إذا امتــــدت إلــــى 
دول أخــــرى. ويحذر محللون من اتســــاع 
الإجراءات الانتقامية المتبادلة في النطاق 
والشــــدة مما يؤثر بدرجــــة أكبر على نمو 

الاقتصاد العالمي.
قالــــت صحيفــــة الشــــعب اليومية في 
إن  اللهجــــة،  شــــديدة  افتتاحيــــة  مقالــــة 
الولايات المتحدة تحتجز مواطنيها رهائن 

دون التطرق إلى أحدث قرار أميركي.
وأضافت أن مسؤولية الدول الكبيرة 
هي توفير الاســــتقرار والطمأنينة للعالم 
لتحقيــــق  والفــــرص  الظــــروف  وتهيئــــة 
التنميــــة المشــــتركة لكافــــة البلــــدان ”لكن 
البعــــض في الولايــــات المتحــــدة يفعلون 

العكس تماما“.
وكانــــت وزارة الخزانــــة الأميركية قد 
أعلنــــت يوم الاثنين أنها قــــررت لأول مرة 
منذ عــــام 1994 تصنيف الصــــين متلاعبا 
بالعملة لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة 
غير مدروســــة، الأمر الــــذي أثار الفزع في 

أسواق المال العالمية.
وجاء هــــذا الإعلان بعد ســــاعات من 
سماح الصين لعملتها بكسر مستوى دعم 
مهم لتســــجل أدنى مســــتوى في 11 عاما، 
في إشــــارة إلى أنها تتجــــه لدخول حرب 
عمــــلات للرد على تهديــــد فرض المزيد من 

الرسوم الأميركية.
وهوى اليــــوان 2.3 بالمئة خلال ثلاثة 
أيام منذ إعلان دونالد ترامب المفاجئ عن 
الرســــوم العقابية الجديدة، لكنه اســــتقر 
أمــــس وســــط مؤشــــرات علــــى أن البنك 
المركــــزي الصيني قد يكــــون يبحث وقف 
التراجع الذي أشــــعل مخــــاوف من حرب 

عملات عالمية.
يأتــــي القــــرار الأميركــــي بتصنيــــف 
الصــــين متلاعبة بالعملة بعد 3 أســــابيع 

على إعلان صندوق النقد الدولي أن قيمة 
اليوان تتماشــــى مع العوامل الاقتصادية 
الأساســــية للصــــين بينما يزيــــد الدولار 
الأميركي عن قيمته الفعلية بنســــبة تصل 

إلى 12 بالمئة.
ولــــدى الولايات المتحدة قانون يتعلق 
بالتلاعب بالعملة، يتضمن فرض عقوبات 
علــــى الــــدول التــــي تصنفهــــا علــــى أنها 
تتلاعب بســــعر صــــرف عملتهــــا لتحقيق 

مكاسب اقتصادية غير عادلة.
وقــــال تشــــانغ آن يوان كبيــــر خبراء 
الاقتصــــاد لــــدى تشــــاينا ســــيكيوريتيز 
”بشــــكل قاطع لا معنى لأن يخلص الجانب 

الأميركــــي إلــــى أن هنــــاك تلاعبا بســــعر 
الصــــرف اســــتنادا لتغيــــر ســــعر صرف 

اليوان خلال يوم واحد“.
وأضــــاف ”الآن وقــــد تم التصنيــــف… 
لا نســــتبعد أن تفرض الولايــــات المتحدة 
إجــــراءات عقابية تتجــــاوز الفهم الحالي 

للوضع“.
وحذّر الإعلام الصيني من أن بكين قد 
تستغل مكانتها المهيمنة كمُصدر للمعادن 
الأرضية النــــادرة إلى الولايــــات المتحدة 

كنقطة قوة في النزاع التجاري. 
وتســــتخدم هذه المعادن في كل شيء 
تقريبا من المعدات العسكرية إلى الأجهزة 

الإلكترونية الاســــتهلاكية عاليــــة التقنية 
وغيرها.

الصينيــــة  التجــــارة  وزارة  وأعلنــــت 
إيقــــاف مشــــتريات البلاد مــــن المنتجات 
الزراعيــــة الأميركية، ولم تســــتبعد فرض 
رســــوم على الواردات التي جرى شراؤها 

بعد الثالث من أغسطس الجاري.

ونتيجة التصعيد، لم يعد يتوقع بنك 
غولدمان ســــاكس توصل واشنطن وبكين 
إلــــى اتفاق لإنهاء نزاعهمــــا التجاري قبل 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة فــــي 
نوفمبــــر 2020 مع ميل صناع السياســــات 

في البلدين ”لاتباع نهج متشدد“.
ويتوقع أن يقــــوم مجلس الاحتياطي 
الاتحــــادي الأميركي بخفضــــين متتابعين 
لأســــعار الفائدة ”في ضوء تنامي مخاطر 
السياســــة التجاريــــة وتوقعات الســــوق 
بخفــــض أكبــــر بكثيــــر لأســــعار الفائدة 
وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال 

بريكست دون اتفاق“.

العناد الأميركي الصيني يصل إلى حافة الهاوية
إصرار متبادل على مواصلة التصعيد يبث الفزع في الاقتصاد العالمي

ــــــين أكبر اقتصادين في  تراجعت فرص التســــــوية في الصراع التجاري ب
العالم مع اســــــتمرار توجيه الضربات المتبادلة دون أن تلوح أي مؤشــــــرات 
على إمكانية تنازل أي من الطرفين، الأمر الذي بدأ يثير الهلع في الأسواق 

المالية وعموم الاقتصاد العالمي.

تصنيف وزارة الخزانة 

الأميركية للصين 

كمتلاعب بالعملة قد 

تتبعه عقوبات جديدة

نجاح بطاقة أبل سوف 

يعزز ولاء مستخدمي 

أجهزتها بشدة

بن باجارين

الأسواق تخشى خروج المواجهة عن نطاق السيطرة

كارتيفيتر ستنتج السيارة 

الطائرة تجاريا بحلول عام 

2026

توموهيرو فوكوزاوا

ة 

واشنطن تدمر النظام 

العالمي عن عمد وتحتجز 

مواطنيها رهائن

صحيفة الشعب الصينية

لة أو مكســـورة الحماية (جيل
ضافة إلى حصر طلب الحصول
طاقة والموافقـــة عليها من خلال
حفظة أبل ونظام تشغيل آي.أو.

”أبل بطاقـــة طـــرح 
طار جهود واســـعة

اعتماد أبل الشـــديد 
عـــات هواتف آيفـــون، التي
بالمئة في الربع  بنســـبة 12

ن العـــام الماضـــي، وذلك من 
زيز الإيـــرادات مـــن الخدمات 

ت.

ي
أوكادا، الــــذي يقــــود مشــــروع الســــيارة 
الطائــــرة، قولــــه إن ”اليابــــان بلد مزدحم 
الســــيارات أن  يعنــــيييييييييييي وهــــذا  بالســــكان 

وأوبر. 
وفــــي يونيو الماضي كشــــفت
ليليم الألمانية الناشــــئة عن نموذ
وصفته بأنه أول مركبة طائرة نفا
بالكهرباء في العالم وتســــتوعب
مقاعد.
الشركة لا
تلك المركبة
الصغيرة
تاكسي جوي عمومية عن
في غضون السنوات الخمس
خطوة تهدف منها إلى إحد في
في التنقل ضمن المناطق الحضر
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خليفــــة  مدينــــة  أعلنــــت   - أبوظبــي   
الصناعية (كيزاد) أمس أنها ألغت رسوم 
معظــــم الخدمــــات التي تقدمهــــا لزبائنها 

وذلك ابتداء من الشهر الجاري.
وتأتي الخطوة في إطار التزام موانئ 
أبوظبــــي المتواصل بتحفيــــز ودفع عجلة 
نمو بيئة الأعمال والاســــتثمار في مدينة 
خليفــــة الصناعية عبر توفير 75 بالمئة من 
الخدمات مجانا للمستثمرين بالتزامن مع 
تخفيض رسوم عدد من الخدمات المتبقية 

بشكل كبير.

ويتيح هذا الأمر للمســــتثمرين توفير 
الكثير مــــن التكاليف ويســــهم في تعزيز 
المزايا التنافسية لمدينة خليفة الصناعية 

واستقطاب المزيد من الشركات.
وتعتبر المدينة التابعة لموانئ أبوظبي 
والخدمــــات  للتجــــارة  متكامــــلا  مركــــزا 

اللوجستية والصناعية في الإمارة.
ويؤكــــد المســــؤولون أن هذا المســــار 
ســــوف يســــهم في رفع تصنيفات الدولة 
على مؤشــــرات التنافســــية العالمية خلال 

المرحلة القادمة.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات للرئيس 
التنفيــــذي لموانئ أبوظبــــي محمد جمعة 

الشامســــي قوله ”تحرص موانئ أبوظبي 
على دعم مبادرات حكومة أبوظبي الرامية 
إلى إرســــاء بيئــــة جاذبة للاســــتثمارات 

وداعمة للأعمال“.
وأضاف أن ”ذلك الأمر يتضمن تقديم 
حوافــــز مشــــجعة لشــــركائنا وعملائنــــا 
لتمكينهم من تحقيــــق النجاح والنمو في 
عملياتهم، وســــنواصل جهودنــــا الرامية 
إلى تعزيز وترســــيخ مكانة الإمارة كمركز 
إقليمي وعالمي رائد للأعمال والاستثمار“.
وأشــــار إلى أن تأســــيس الأعمال في 
مدينــــة خليفة الصناعية بات أســــهل من 
أي وقتٍ مضى من حيث سرعة الإجراءات 
وقلــــة التكلفــــة، حيث توفر هــــذه المبادرة 
فرصة قيّمة للشركات من مختلف الأحجام 
لتنمية أعمالها والتوســــع نحو أســــواق 

جديدة.
 واعتبر خبراء أن هذا الإجراء سيكون 
له انعكاســــات إيجابية كبيرة مســــتقبلا 
خاصــــة في مــــا يتعلق بتعزيز الشــــفافية 
وكفــــاءة الإدارة، كما أنه ســــيعطي زخما 
جديــــدا لطموحــــات الدولــــة فــــي تعزيــــز 

محفظتها الاستثمارية النشطة.
وينســــجم القــــرار مــــع مــــا اتخذتــــه 
الإمــــارات الأســــبوع الماضي حــــين ألغت 
رسوم 115 خدمة في سياق الحوافز، التي 
تقدمها الحكومــــة الاتحادية والحكومات 
المحليــــة لتعزيز نمو الاقتصاد وترســــيخ 

مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة.
وتتماشــــى مبادرة تخفيــــض وإلغاء 
رســــوم الخدمــــات التي اتخذتهــــا موانئ 

أبوظبي مع برنامج أبوظبي للمســــرعات 
التنموية ”غــــدا 21“، الذي يهدف إلى دفع 
عجلة التنميــــة الاقتصادية فــــي الإمارة، 
وتشــــجيع الاســــتثمار ومزاولــــة الأعمال 

فيها.
نحو 50  ويســــتثمر برنامج ”غدا 21“ 
مليار درهــــم (13.63 مليار دولار)على مدى 
ثلاث ســــنوات في مجموعة من المبادرات 

التنموية والحزم التحفيزية.
ويركز البرنامج على 4 محاور رئيسية 
وفي مقدمتها تحفيز الأعمال والاستثمار 
وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة 

والابتكار وتعزيز نمط الحياة.
ويعــــد قــــرار إلغاء وتخفيض رســــوم 
الخدمات اســــتكمالا لسلســــلة الإنجازات 
والنجــــاح المتميــــز الــــذي حققتــــه موانئ 
أبوظبي في اســــتقطابها كبرى الشركات 
إلى مدينــــة خليفة الصناعية منذ إطلاقها 

في العام 2010.
وتمكنت موانــــئ أبوظبي حتى اليوم 
مــــن اســــتقطاب أكثر مــــن 500 مســــتثمر 
تتجاوز قيمة اســــتثماراتهم الإجمالية 65 

مليار درهم (17.7 مليار دولار).
وتظهر المعطيات الرســــمية أن أعمال 
المستثمرين تتوزع ضمن قطاعات متعددة 
مثل المعادن واللدائن البلاستيكية والنفط 
والغــــاز والســــيارات والأغذيــــة والطاقة 

والخدمات اللوجستية.
وكانــــت موانــــئ أبوظبي قــــد أطلقت 
في ســــبتمبر الماضي مستودعات المناطق 
الحرة ووحدات الصناعــــات الخفيفة في 

كيزاد.
ويتوقــــع أن تدخل الخدمة في أكتوبر 
المقبل وذلك استجابة لاحتياجات الشركات 
العاملــــة في مجــــال التوزيــــع والتصنيع 

والشحن والخدمات اللوجستية.

 ساو باولو (البرازيل) - كشف مصدران 
مطلعان أمــــس أن تحالفا يضم شــــركات 
عمالقة تقوده شــــركة مبادلة للاســــتثمار 
الإماراتية، يخطط للاستحواذ على وحدة 

تابعة لشركة بتروبراس البرازيلية.
وستقدم مبادلة مع شركة الاستثمارات 
البرازيليــــة إيتا آوســــا انفســــتيمنتوس 
عروضا  الهولندية  إنرجي  وأس.إتش.في 
ملزمة للاستحواذ على وحدة غاز البترول 

المسال التابعة لشركة النفط البرازيلية.
وقــــال المصــــدران لرويترز قبــــل يوم 
من الموعــــد النهائي لتقــــديم العروض إن 
”شركتي الاســــتثمار المباشر سي.في.سي 

كابيتــــال بارتنرز وأدفنت انترناشــــونال 
قررتا عدم تقديم عــــروض بعدما خلصتا 
إلــــى أن الصفقــــة ســــتكون ملائمــــة أكثر 

لمشترين استراتيجيين“. 
وقالت الحكومة البرازيلية في يوليو 
الماضــــي إنها تبحــــث عن قواعــــد جديدة 
لزيادة التنافسية في قطاع الغاز الطبيعي 
بما في ذلك غاز البترول المسال في خطوة 
ستؤثر على الأرجح على العروض المقدمة 

لشراء الوحدة المعروفة باسم ليكويغاز.

وأكــــد المصدران اللذان اشــــترطا عدم 
ذكر اســــميهما للإفصاح عــــن المحادثات 
الخاصة أن إيتا آوســــا أبرمت شراكة مع 
شــــركة توزيع غاز البترول المسال المحلية 

كوباغاز لتقديم عرض.

وأضافــــا أنــــه مــــن المتوقــــع أن تقدم 
أس.إتش.فــــي إنرجــــي التــــي تــــوزع غاز 
البترول المســــال فــــي البرازيل عبر وحدة 
ســــوبرغازبراس التابعة لهــــا، عرضا في 
تحالف مع منافستها المحلية كونسيغاز.

وامتنعت إيتا آوسا وسوبرغازبراس 
كوباغــــاز  تعقــــب  ولــــم  التعقيــــب.  عــــن 

وكونسيغاز ومبادلة بتعليق.

ألترابــــار  كانــــت  إن  يتضــــح  ولــــم 
مستثمر  مع  ستشــــترك  بارتيسباسويس 

آخر لتقديم عرض لشراء ليكويغاز.
وفي 2016، وافقت بتروبراس على بيع 
ليكويغاز إلــــى ألترابار لكن هيئة مكافحة 

الاحتكار البرازيلية حالت دون ذلك.
والآن يتعــــين على ألترابار الاشــــتراك 
مــــع مســــتثمرين آخريــــن إن كانت ترغب 
فــــي تقديم عــــرض امتثــــالا للقواعد التي 
وضعتهــــا بتروبراس لتفــــادي أي عقبات 

جديدة متصلة بمكافحة الاحتكار.
وتمنع القواعد أي موزع لغاز البترول 
المسال يملك حصة ســــوقية تزيد على 10 
بالمئة من الاســــتحواذ على حصة تتجاوز 
30 بالمئة في أي كونسورتيوم يقدم عرضا.

ومن المتوقــــع أن تجمع بتروبراس ما 
بــــين 2.5 مليار ريــــال برازيلي (630 مليون 
دولار) وثلاثة مليارات ريال برازيلي (755 

مليون دولار) من بيع وحدتها.
وتلقــــت بتروبــــراس 8 عــــروض فــــي 
الجولــــة الأولى مطلــــع يونيــــو الماضي. 
وامتنع بانكو سانتاندر برازيل الذي يقدم 

المشورة لها بشأن الصفقة عن التعقيب.

توسيع آفاق أنشطة المنطقة الصناعية

قرار موانئ أبوظبي يدعم خطط تحفيز الاستثمار
اعتبر خبراء أن إلغاء حكومة أبوظبي لمعظم الرســــــوم الموظفة على الأنشطة 
في مدينة خليفة الصناعية ســــــتكون له آثار كبيرة في المستقبل خاصة في 
ما يتعلق بتعزيز الشــــــفافية وكفاءة الإدارة، كما أنه ســــــيعطي زخما جديدا 

لطموحات الإمارة في تعزيز محفظتها الاستثمارية النشطة.

أبوظبي تلغي 75 بالمئة

من رسوم {خليفة الصناعية}

مبادلة تقود عرض استحواذ على بتروبراس البرازيلية

مة 
ّ
هذه المبادرة فرصة قي

للشركات لتنمية أعمالها 

والتوسع

محمد جمعة الشامس

شركة بتروبراس تتوقع 

جمع ما بين 630 و755 

مليون دولار من بيع 

وحدتها المنتجة لغاز 

البترول المسال

المنامة تقطع خطوة كبيرة نحو إحلال التوازن المالي

 المنامــة - أظهـــرت بيانات رســـمية 
أن البحرين بدأت تجني ثمار سياســـات 
الإصـــلاح الاقتصادي وأنها بدأت طريق 
الخروج من الاختلالات المالية المستمرة 
منـــذ أعوام، رغم أن بعض المؤشـــرات لا 

تزال مقلقة.
وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته 
وكالـــة الأنبـــاء البحرينية الرســـمية أن 
العجـــز في الموازنة تراجـــع في النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري بنســـبة 37.8 
بالمئـــة مقارنة بالفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وبلغ عجز الموازنة في النصف الأول 
من العـــام نحو 1.08 مليار دولار، مقارنة 

بنحو 1.72 مليار دولار قبل عام.
الإصلاح  سياســـات  أن  وأوضحـــت 
الاقتصـــادي وفـــرض بعـــض الرســـوم 
والضرائـــب مكنـــا من زيـــادة الإيرادات 
المالية الفعلية في الموازنة بنســـبة 18.8 

بالمئة لتصل إلى نحو 3.37 مليار دولار.
في المقابل تمكنت سياسات التقشف 
وترشيد الإنفاق من خفض الإنفاق خلال 
تلـــك الفترة بنســـبة 2.5 بالمئـــة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 4.45 مليار دولار.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الحكومـــة 
تواصل تنفيذ عدد من مبادرات ترشـــيد 
النفقـــات العامة ضمـــن برنامج التوازن 
المالـــي رغم زيـــادة مســـتويات الصرف 
على فوائد الدين الحكومي، لكن لم يذكر 

المزيد من التفاصيل.
وفـــي فبراير الماضـــي، وافق مجلس 
الـــوزراء على الموازنـــة العامـــة للدولة 
الخليجيـــة بعجـــز كلي يقتـــرب من 1.9 
مليـــار دولار في الســـنة المالية الحالية، 
على أن يتم خفضه إلى حدود 1.62 مليار 

دولار بنهاية العام المقبل.
وتعانـــي أصغـــر دول الخليـــج مـــن 
تحديـــات اقتصاديـــة وماليـــة، وهو ما 
دفعها إلى التوقيع فـــي أكتوبر الماضي 
علـــى اتفاقيـــة مـــع كل مـــن الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت للحصـــول علـــى 
دعـــم بقيمـــة 10 مليـــارات دولار لتنفيذ 

الإصلاحات.
فرض  الإصلاح  خطـــوات  وتضمنت 
 5 بنســـبة  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة 
بالمئـــة مطلع العام الحالـــي، إضافة إلى 
تخفيضات في الدعـــم الحكومي وخطة 

تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
ودخلت الحكومة قبل فترة في سباق 
مـــع الزمن لإيجـــاد حلـــول بديلة لخطة 
إصـــلاح نظام الدعـــم الحكومـــي، التي 
تخلـــت عنها بســـبب الجدل السياســـي 
بشـــأن إجراءات التقشـــف التـــي يمكن 

تنفيذها.

تملـــك  التـــي  البحريـــن،  وكانـــت 
احتياطيـــات ضئيلة من النفـــط مقارنة 
اتخـــذت  قـــد  الخليجيـــين،  بجيرانهـــا 
إجراءات تقشـــفية في السنوات الأخيرة 
مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع 

أسعار استهلاك المياه والكهرباء.
وتعتبـــر المنامة الأقـــل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجـــي بنحـــو 200 ألـــف برميل من 

النفط الخام يوميا.
وتملك البحرين حقـــلا واحدا للنفط 
تنتـــج منـــه 50 ألـــف برميـــل يوميا مع 
احتياطـــات من النفط الخام تقدر بمئات 

الملايين من البراميل.
كما تنتـــج 150 ألف برميـــل إضافي 
من حقـــل أبوســـعفة الذي تشـــترك فيه 
مع الســـعودية لتلبية معظـــم حاجاتها 

النفطية.
وفـــي أبريـــل العـــام الماضـــي، أعلن 
وزير النفط الشـــيخ محمد بن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفة أن البحرين اكتشـــفت 
حقلا يحتـــوي على احتياطات من النفط 
الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.
وربما يصبح هذا الاكتشـــاف، الذي 
تتراوح احتياطاته من الغاز بين 10 و20 
تريليون قدم مكعب، مصدرا مهما للدخل 
لكن مـــن المســـتبعد أن تتبلـــور فوائده 

قريبا.

للبـــلاد  المالـــي  الوضـــع  وتعـــرض 
وموقفها الائتماني في أسواق المال إلى 
ضغـــوط كبيـــرة أدت إلى ارتفـــاع تكلفة 
الاقتـــراض في يونيو مـــن العام الماضي 
بسبب اتساع اختلال التوازنات المالية.

والإمـــارات  الســـعودية  وتدخلـــت 
وإنقـــاذ  المضاربـــات  لـــردع  والكويـــت 
جارتها، التي تعاني من شـــح الســـيولة 
العام الماضي عندما تسبب هبوط أسعار 
النفط لفتـــرة طويلة في رفع دينها العام 
إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصنـــف وكالة ســـتاندرد آند بورز 
الديـــن البحرينـــي ضمن الديـــون عالية 
المخاطـــر شـــأنها في ذلك شـــأن وكالات 

التصنيف الرئيسية الأخرى.
وتقـــول المنامة إن برنامـــج التوازن 
المالي الذي دشـــنته العام الماضي يهدف 

إلـــى تحقيـــق التعـــادل بين الإيـــرادات 
والمصروفـــات فـــي ميزانيـــة البحريـــن 
بحلـــول عام 2022 دون تقليص الخدمات 

العامة المقدمة للمواطنين.
وأكدت مرارا أنها تسرع الخطى في 
مشروعات ضخمة للاستثمار في البنية 
التحتية تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار، 
بضمنهـــا 7.5 مليـــار دولار مـــن الحلفاء 
مـــن  دولار  مليـــارات  و10  الخليجيـــين 
الشركات الحكومية و15 مليار دولار من 

مستثمري القطاع الخاص.
تحـــاول  الحاضـــر،  الوقـــت  وفـــي 
البحرين الترويج لنفسها على أنها مركز 
للتكنولوجيا المالية في الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
البحرين  اقتراض  تكلفة  وانخفضت 
إلـــى مســـتويات قياســـية متدنيـــة منذ 
الإعـــلان عن حزمـــة الإنقـــاذ الخليجية، 
نتيجـــة تحســـن الثقـــة فـــي ســـنداتها 
الســـيادية بعد أن أوشـــكت المنامة على 
العجـــز عن ســـداد التزاماتها في يونيو 

.2018
وظهـــر ذلك جليا فـــي إعلان مصرف 
البحرين المركزي أمس عن تغطية إصدار 
من أذونات الخزانة الحكومية الشـــهرية 
بقيمة نحـــو 69 مليـــون دولار لأجل 182 
يوما وتســـتحق في السادس من فبراير 

المقبل.
وأكد المصرف أن ســـعر الفائدة على 
تلـــك الأذونات بلـــغ 2.9 بالمئة بانخفاض 
عـــن فوائد الإصـــدار الســـابق حين بلغ 
3.5 بالمئـــة، الأمر الذي يؤكـــد متانة ثقة 

الأسواق بالاقتصاد البحريني.
البحرين  تحـــركات  محللون  ويتابع 
لإنعـــاش اقتصادها بعـــد أن أعلنت عن 
خطـــط لتطويـــر أدواتها الماليـــة الذكية 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 
الأجنبية والاستفادة من الفرص الناجمة 
عن ثـــورة الإصلاحـــات الاقتصادية في 
الســـعودية، لتعزيز مكانتها كمركز مالي 

إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.
وتعكف الحكومة منذ أن كشـــفت عن 
هـــذه الخطة في مايـــو 2018 على تطوير 
الخدمات المالية الذكية كبوابة لاستقطاب 
المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإيجاد 
محركات جديدة لتسريع محركات النمو 

الاقتصادي.
ويمثـــل مشـــروع خليـــج البحريـــن 
للتكنولوجيـــا الماليـــة الـــذي افتتح في 
أبريـــل العـــام الماضـــي محور مســـاعي 
الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها 1.4 
مليون نسمة لإحياء سمعتها كأكبر مركز 
للمصـــارف والأعمال في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ويقـــوم جانب من انتعـــاش اقتصاد 
البلاد على حسن الحظ. وقد أكدت وكالة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تحسن 
أسعار النفط ســـاهم بنصف الانخفاض 

في العجز الحكومي للعامين الأخيرين.

حصيلة أولية في انتظار المزيد

البحرين تلتقط أنفاسها

بعد كبح عجز الموازنة

أكدت المؤشرات المالية الإيجابية أن الحكومة البحرينية نفذت وعودها ببذل 
ــــــات المالية، في ظل الضغوط  أقصــــــى الجهود لمعالجة الاختلال في التوازن
المفروضة عليها داخليا وخارجيا من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات 

الاقتصادية.

1.08
مليار دولار عجز الموازنة في 

النصف الأول من هذا العام مقارنة 

بنحو 1.72 مليار دولار قبل عام



 واشــنطن - حذّر تقريـــر حكومي من 
أن أنظمـــة التســـلّح الأميركية تعاني من 
هشاشة أمام هجمات قد يشنّها قراصنة 
معلوماتيون، في ضعف عزاه إلى تخلّف 
البنتاغون في مجـــال الأمان المعلوماتي 
والصعوبـــات التي يواجهها في توظيف 

اختصاصيين في هذا المجال.
وجـــاء في هـــذا التقريـــر الذي حمل 
عنـــوان ”وزارة الدفاع بدأت للتوّ بإدراك 
مـــدى نقـــاط الضعـــف“، وأعـــدّه مكتب 
التدقيـــق الحكومـــي الأميركـــي الموازي 
التجهيـــزات  أنّ  المحاســـبة،  لديـــوان 
العســـكرية الأميركية باتت متّصلة أكثر 
فأكثر بالإنترنت فالطائرات المقاتلة مليئة 
بالبرامـــج والأجهزة اللاقطـــة والقيادة 
العملانيـــة تتـــمّ علـــى شاشـــة عملاقة، 
تحديـــد مواقع الجنود علـــى الأرض يتمّ 
عبر نظـــام تحديـــد المواقـــع الجغرافية 
(جي.بـــي.أس)، والســـفن الحربية باتت 

ممكنة أكثر فأكثر.

وهـــذه البرامـــج والأجهـــزة اللاقطة 
تجعـــل العســـكريين أكثـــر قـــوة، لكنهم 
ســـيكونون أكثـــر ضعفا أمـــام هجمات 
وقـــام  محتملـــة.  معلوماتيـــة  قرصنـــة 
اختصاصيـــون في البنتاغون بلعب دور 
قراصنـــة معلوماتيـــين بـــين عامي 2012 
و2017 وتمكنّـــوا من اختـــراق وقرصنة 

أنظمة التسلّح الأميركية بسهولة.
وجاء في التقرير الصادر في أكتوبر 
2018 أيضا ”في إحـــدى الحالات لم يكن 
فريق مؤلف من شـــخصين بحاجة لأكثر 
من ســـاعة لاختراق النظـــام المعلوماتي 
لنظـــام تســـلّح، وليوم واحد للســـيطرة 

الكاملة على آلية تشغيله“.
وأوضـــح أن البنتاغـــون بـــدأ يعي 
خطورة الوضع وضرورة ضمان حماية 
أفضـــل للأنظمة المعلوماتية، إلا أنه يجد 
صعوبـــة في توظيف خبراء حيث يفضّل 
هؤلاء العمل في القطاع الخاص باعتبار 

أن المرتبات أفضل منها في الجيش.
وفـــي الوقت الذين يتّهـــم فيه الغرب 
روسيا بشنّ هجمات قرصنة معلوماتية 
عدة خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، تواصل 
حكوماتهم الكفاح من أجل التصدّي لهذه 
الهجمات دون نتائج تذكـــر، فالهجمات 
تتكرر بطرق أخرى، وأساليب جديدة ما 

يضعهم أمام تحدي تطوير دفاعاتهم في 
كل لحظة.

وقال وزير الدفاع الروســـي سيرجي 
شـــويغو إن الجيش الروســـي شكّل قوة 
مكلفـــة بحـــرب المعلومـــات فـــي خطوة 
من شـــأنها تأجيج مخـــاوف الغرب مما 
تعتبـــره ”أخبـــارا كاذبة“ تطلـــق برعاية 
العسكريون  المخططون  ويرى  موســـكو. 
الـــروس مثل نظرائهم فـــي أي مكان آخر 
أن الدعايـــة جـــزء حيـــوي مـــن الحروب 
الحديثـــة، ويخضع نشـــاط روســـيا في 
هذا المجال لتدقيق مكثّف بعد أن اتهمت 
أجهزة مخابرات أميركية الكرملين بشـــنّ 
”عمليـــة للتأثيـــر“ تســـتهدف مســـاعدة 
دونالد ترامب علـــى الفوز في انتخابات 

الرئاسة في نوفمبر 2016.
وقالت أجهزة مخابرات أوروبية كذلك 
إن موســـكو تســـعى إلى زعزعة استقرار 
حكومـــات والتأثير علـــى انتخابات في 
أوروبا بهجمات علـــى الإنترنت وإطلاق 

أخبار كاذبة.
ويشـــكل الردع مفهوما أساســـيا في 
أي سباق تســـلّح، فالهدف هو أن تجعل 
عـــدوك يعلـــم قدراتـــك ومهاراتـــك حتى 
لا يفكر أساســـا فـــي بـــدء أي هجوم أو 
الدخول فـــي أي حرب. ولكـــن حتى الآن 
لم نر هذا الســـلوك في ســـباق التســـلح 
المعلوماتي وحروب الفضاء الإلكتروني، 
حيـــث كل التطورات والأبحـــاث في هذا 
المجـــال ســـرية وغير مســـموح بالاطلاع 
عليها. ومـــع مرور الوقت، ســـتتاح هذه 
الأسرار للعموم كما في أي تقنيه دفاعيه 
وعسكرية أخرى، وربما يتطور الموضوع 
لنـــرى برامج لنـــزع الســـلاح وتخفيض 

القرات في هذا المجال.
ويعتبر تطوير تقنيـــات دفاعية ضد 
فيروســـات الكمبيوتـــر تحديّـــا حقيقيّا 
لصناعـــة أمن المعلومـــات، خصوصا أن 
هذه الصناعة ليســـت موزعة على جميع 
أنحـــاء العالم، ولكنّها مقتصرة على عدد 

محدود من الدول.

فيروس الفدية

وفقـــا للخبراء في الأمـــن الإلكتروني 
يتضـــح مـــن الســـابق أن العالـــم مقبل 
علـــى حـــرب إلكترونيـــة يشـــترك فيهـــا 
الأفـــراد وليســـت فقط حكرا علـــى الدول 
الحـــروب  هـــذه  وأعلـــت  والحكومـــات. 
من شـــأن الأفـــراد في اســـتخدام أدوات 
وتكنولوجيا الاتصال الحديثة على كافة 
الأصعـــدة وتبين للـــدول والحكومات أن 
شـــرّا مســـيطرا يأتي تجاههم عن طريق 

تلـــك الأدوات التـــي قامـــوا بتطويرهـــا 
وتعهدوهـــا بالرعاية، إلـــى أن دخلوا في 
مرحلـــة مواجهة لن تنتهي بأي حال على 

المدى القريب.
في الواقع، إن الأســـلحة الإلكترونية 
والأســـلحة  النووية  للأســـلحة  مماثلـــة 
تســـبّب  أن  يمكـــن  والتـــي  الكيميائيـــة 
أضرارا خطيـــرة للبنية التحتية العالمية 
والإنتـــاج والحيـــاة الطبيعيـــة للبلدان. 
والتطـــوّر الهائل للأســـلحة الإلكترونية 
من قبل الجيشـــين الأميركي والروســـي، 
إضافـــة إلى الصـــين يؤدي إلى ســـباق 
تسلح إلكتروني يهدّد بشكل مباشر الأمن 

الإلكتروني العالمي.
واتهمـــت حكومات غربيـــة عام 2017 
الجيش الروسي بشـــنّ هجوم إلكتروني 
مدمر على دولة أوكرانيا وعدد من الدول 
الغربيـــة، حيث تضرّرت شـــركات عالمية 
كبـــرى جـــرّاء الهجـــوم المعلوماتي، ومن 
بين هذه الشـــركات المجموعـــة العملاقة 
لصناعة الأدوية ”ميرك“ وشركة الإعلانات 
والشـــركة  ”دبليو.بي.بـــي“  البريطانيـــة 

الصناعية الفرنسية ”سان غوبان“.
ووصل فيروس الفدية ”رانسوموير“ 
إلـــى الآلاف من الكمبيوتـــرات في العالم 
وتســـبّب باضطرابات في عـــدد كبير من 
الشـــركات المتعددة الجنسيات والهياكل 
الأساسية الحساسة، مثل أجهزة التحكم 
بموقع كارثة تشيرنوبيل النووية ومرافئ 

بومباي وأمستردام.
وفي أوكرانيا الدولـــة الأكثر تضرّرا 
بالهجـــوم، تأثّـــرت المعامـــلات المصرفية 
وتحدثـــت الســـلطات عـــن هجـــوم غير 
مســـبوق، فيما نـــدّدت لندن مـــرات عدة 

بأنشطة روسيا المعادية.
فيـــروس  انتشـــر  مـــا  وســـرعان 
”نوتبيتيا“، الذي يشـــبه عائلـــة ”بيتيا“ 
لفيروسات الكمبيوتر، في أنحاء العالم. 
وأصاب هذا الفيروس أجهزة الكمبيوتر 
بالشـــلل، ثم طلـــب دفع مبلغ مـــن العملة 
لإزالـــة العوائـــق  الرقميـــة ”بيتكويـــن“ 

المعرقلة.
وتصدّرت فيروسات الفدية عناوين 

القصص الأمنية لهذا العام، ومن 
المرجّح أن تواصل تصدرها لأحداث 
الأعوام القادمة. لكن دافع القراصنة 

سيتحول تدريجيا من الابتزاز من أجل 
الأموال إلى الدخول في حرب بين 

دول، والشيء السيء هنا أن 
هذا النوع من البرمجيات 

الخبيثة قد يخرج عن 
السيطرة، ويضرب 

بشكل عشوائي 
ليتحوّل من عملية 
استهداف لأجهزة 

حكومية إلى 
نوع من القصف 

العشوائي لأجهزة 
المدنيين.

وستواصل 
الحكومات والسياسيون 

علاقة الحب والكراهية 
مع التشفير، يريدون 
لهذه الحيلة أن تكون 
في أقوى شكل ممكن 
عندما يتعلق الأمر

بأســـرارهم، بينما يرغبـــون في أن تكون 
بأضعف أشـــكالها لدى أي شخص آخر. 
ومع هذه الحقيقة سيكون التشفير سيد 

الموقف في جميع الحالات.

الدوران في حلقة مفرغة

مـــن مميّزات ســـباق تســـلح أنه في 
النهايـــة كثيرا ما يكون المشـــاركون فيه 
في المـــكان الذي انطلقـــوا منه بالضبط، 
فأحيانا يمســـك الفهد الصياد بفريسته 
وأحيانـــا أخرى يفلـــت الغـــزال، وهكذا 
لا أحـــد منهمـــا يفوز بالســـباق لأنه عند 
تحســـن أحد الأطراف يتحســـن خصمه 
أيضا. وعلى طول الطريق يســـتهلك كل 
طـــرف الكثير من الجهـــد. ومع ذلك وفي 
كل مرحلة الشـــيء الوحيـــد المعقول هو 

مواصلة التصعيد.
يمكن أن نســـمّي ذلك ســـباق تسلّح 
معلوماتـــي، حيث يحـــاول أحد الطرفين 
مســـألة  بخصـــوص  العمـــوم  تضليـــل 
أساســـية (مثـــل ســـلامة دواء مـــا أو ما 
إذا كان التغيّـــر المناخـــي حقيقيـــا أو ما 
إذا كانـــت اللقاحات خطرة). وفي الوقت 
نفســـه يعمل الطرف الآخر على محاربة 

هذه الحملة لتقديم المعلومات المضللة.
ومثلمـــا أوضح تقريـــر روبرت مولر 
المكلّـــف بالتحقيـــق في شـــبهة التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية لسنة 
2016، قامت الحكومة الروســـية بواسطة 
مجموعـــة تســـمّى ”وكالـــة البحث على 
بجهـــود على نطاق واســـع  الإنترنـــت“ 
واســـتقطاب  الناخبـــين  علـــى  للتأثيـــر 
أعقـــاب  وفـــي  الأميركيـــة.  الجماهيـــر 
هـــذه الحملة تزاحمـــت مواقـــع الإعلام 
الاجتماعي ومجموعـــات البحث لحماية 
الجماهيـــر الأميركيـــة ضـــد التضليـــل 

الإعلامي على المواقع الاجتماعية.
واســـتخدم تويتر خوارزميات تهدف 
إلى تحديـــد البوتات وغلق الحســـابات 
المشبوهة، حيث قام بالتخلص من مليون 
حســـاب مشـــابه في اليوم، لكـــن عندما 
يصبح تويتر أذكى كذلك تزداد البوتات 

ذكاء.
ولاحظ تقرير صدر مؤخرا وجود 
شبكة بوتات جديدة على 
موقع تويتر مصمّم خصيصا 
للتفوق على خوارزميات 
الاستشعار. ومن ضمن 
التوجّهات الجديدة 
نجد فاعلين خبثاء 
يقرصنون 
حسابات حقيقية.

والشـــيء المهمّ الذي يجب أن نعترف 
بـــه حول مثـــل هذه الوضعيـــة هو مهما 
كانت التكتيكات التي تنجح الآن فهي لن 
تعمل لوقت طويل. والسبب وراء ذلك هو 

أن الطرف الآخر سيتأقلم.
ولا يمكـــن أن نتوقّـــع بأننا ســـنكون 
مـــن  مجموعـــة  وضـــع  علـــى  قادريـــن 
خوارزميـــات الاستشـــعار فـــي مكانهـــا 
وننتهي من الأمـــر، فمهما كانت الجهود 
التـــي تبذلها مواقع الإعـــلام الاجتماعي 
للقضاء على الفاعلين الخبثاء ســـتصبح 

عديمة الفائدة في النهاية.
إن الوضع لمنُذر بالخطر نظرا إلى أن 
الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة تتخذ موقف 
”لا أرى ضررا“ تجـــاه التضليل الإعلامي 
علـــى الإنترنـــت، متجاهلـــة المناشـــدات 
التـــي صدرت عـــن وزير الأمـــن الداخلي 
(المســـتقيل حاليا) كريســـتيان نيلسون 
للانتبـــاه للجهود الروســـية التي تزداد 

تطوّرا لتوجيه السياسة الأميركية.

وبحســـب الأمين العام لمنظمة حلف 
شـــمال الأطلســـي، ينـــس ســـتولتنبرغ، 
فإن ”في أي صراع عســـكري، ســـيصبح 
الفضـــاء الإلكترونـــي جزءا من ســـاحة 

المعركة“.
ولا شـــك أن هناك أســـلحة سيبرانية 
متطوّرة للغاية تم تطويرها ونشرها ضد 
أهـــداف محددة ذات قيمـــة عالية للغاية، 
على الرغم من أننا قد لا نسمع عنها، لكن 
اســـتخدام المزيد من الأسلحة والتقنيات 

السيبرانية سيصبح أمرا شائعا.
أمـــام  آخـــر  مجـــال  أي  يوجـــد  ولا 
شركات الطاقة والتكنولوجيا والوكالات 
الحكوميـــة ســـوى تطويـــر أدواتها، لأنّ 
القراصنـــة المدعومـــين مـــن دول أخرى 
يعكفون على دراسة أنظمة هذه الجهات 
مـــن أجـــل اختراقهـــا ونشـــر الفوضى 
فـــي وقت مـــا. ويتطلب ذلك الاســـتعداد 
لحـــرب إلكترونية تطال البنـــى التحتية 
لتعطيلها، والتســـبب في تداعيات كانت 

سابقا تحدث نتيجة القصف الجوي.
فـــي  المذهـــل  التقـــدّم  رأينـــا  كمـــا 
مجـــال الأبحاث العســـكرية خـــلال الـ50 
عامـــا الماضية، فسنشـــهد طفـــرة ونقلة 
نوعيـــة جديـــدة تتركـــز علـــى أمـــن 
وحماية المعلومات وحروب الفضاء 
الإلكتروني والإنترنت، ربما لم 
نشاهد أي حرب معلوماتية حقيقية 
حتى الآن لأنه لم يحدث أي 
صدام أو حرب بين 
الدول التي 
تملك قدرات 
متقدمة في هذا 
المجال، ولكن من المؤكد أنه ستكون هناك 
حرب معلوماتية فــــي الفضاء الإلكتروني 

في أي أزمة أو صراع مستقبلي.

التجهيزات العسكرية 

صلة أكثر 
ّ
الأميركية باتت مت

فأكثر بالإنترنت فتحديد 

مواقع الجنود على الأرض 

 عبر نظام تحديد 
ّ

مثلا يتم

المواقع الجغرافية وهذه 

البرامج والأجهزة اللاقطة 

تجعل العسكريين أكثر 

قوة، لكنهم سيكونون أكثر 

ضعفا أمام هجمات قرصنة 

معلوماتية محتملة

لا رابح ولا خاسر في سباق التسلح المعلوماتي 

القدرة التدميرية للفيروسات الإلكترونية قد تتفوق على الأسلحة النووية

دخل العالم منذ ربع قرن تقريبا في ســــــباق تســــــلح جديد أقل كلفة وأكثر 
نجاعة في إصابة الأهداف بكل دقة، تاركا الترســــــانات العسكرية التقليدية 
باهظة الكلفة وغير مضمونة النتائج في مخازنها. ومع سرعة تدفق الإنترنت 
ــــــات حول العالم، بات الفضاء الافتراضــــــي قاعدة لانطلاق هجمات  والبيان
سيبرانية، قد تكون مدمرة في بعض الأحيان، ضد قواعد وبيانات الخصم، 
ما يشــــــلّ حركته ويهدد أمنه. وتســــــعى الدول إلى تطوير مناعتها الدفاعية 
ضد الهجمات الإلكترونية تماما مثلما تفعل مع ترسانتها الصاروخية، إلا 
أن الســــــباق باتجاه ذلك لا ينتهي، فبمجرد ابتكار مضاد دفاعي إلكتروني 
يســــــتنبط الخصم وسائل هجوم جديدة غير معروفة وهكذا دواليك لا رابح 

ولا خاسر في سباق التسلح المضني.

الخوارزميات قادرة على بدء الحرب وأيضا على إنهائها هجوم بأقل كلفة وأكثر نجاعة

سباق التسلح الإلكتروني 

بين الجيوش الأميركية 

والروسية والصينية 

يهدد بشكل مباشر الأمن 

الإلكتروني العالمي
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فيـــروس  انتشـــر  مـــا  ـــرعان 
تيا“، الذي يشـــبه عائلـــة ”بيتيا“
سات الكمبيوتر، في أنحاء العالم. 
ب هذا الفيروس أجهزة الكمبيوتر 
ل، ثم طلـــب دفع مبلغ مـــن العملة 
لإزالـــة العوائـــق ”بيتكويـــن“ ـة

ة.
صدّرت فيروسات الفدية عناوين 

ص الأمنية لهذا العام، ومن
أن تواصل تصدرها لأحداث 
 القادمة. لكن دافع القراصنة

ول تدريجيا من الابتزاز من أجل 
 إلى الدخول في حرب بين

لشيء السيء هنا أن 
وع من البرمجيات 

ة قد يخرج عن 
رة، ويضرب 

عشوائي 
ل من عملية 
ف لأجهزة 
ة إلى

ن القصف 
لأجهزة ئي

ين.
تواصل 

مات والسياسيون 
لحب والكراهية 

شفير، يريدون 
لحيلة أن تكون 
ى شكل ممكن 
يتعلق الأمر

الاجتماعي ومجموعـــات البحث لحماية 
الجماهيـــر الأميركيـــة ضـــد التضليـــل 

الإعلامي على المواقع الاجتماعية.
واســـتخدم تويتر خوارزميات تهدف 
تحديـــد البوتات وغلق الحســـابات  إلى
المشبوهة، حيث قام بالتخلص من مليون 
حســـاب مشـــابه في اليوم، لكـــن عندما 
يصبح تويتر أذكى كذلك تزداد البوتات 

ذكاء.
ولاحظ تقرير صدر مؤخرا وجود 
شبكة بوتات جديدة على 
موقع تويتر مصمّم خصيصا 
على خوارزميات  للتفوق
الاستشعار. ومن ضمن 
التوجّهات الجديدة 
نجد فاعلين خبثاء 
يقرصنون 
حسابات حقيقية.

ولا شـــك أن هناك أسـ
متطوّرة للغاية تم تطويره
أهـــداف محددة ذات قيمــ
على الرغم من أننا قد لا ن
اســـتخدام المزيد من الأس
السيبرانية سيصبح أمر
مجـــا أي  يوجـــد  ولا 
شركات الطاقة والتكنولو
الحكوميـــة ســـوى تطوي
القراصنـــة المدعومـــين م
يعكفون على دراسة أنظم
مـــن أجـــل اختراقهـــا و
فـــي وقت مـــا. ويتطلب ذ
لحـــرب إلكترونية تطال ا
لتعطيلها، والتســـبب في
سابقا تحدث نتيجة القص
التقـــدّم رأينـــا  كمـــا 
مجـــال الأبحاث العســـكر
عامـــا الماضية، فسنشـــه
نوعيـــة جديـــدة تترك
وحماية المعلومات و
الإلكتروني والإ
نشاهد أي حرب معل
حتى الآن لأ
صد

المجال، ولكن من المؤكد أن
حرب معلوماتية فــــي الفض
في أي أزمة أو صراع مس

الفضاء الإلكتروني 

سيصبح جزءا 

من الصراع العسكري

ينس ستولتنبرغ

ا



  ليس أخطـــر علينا من قتلـــة يقتلون 
باسم الســـماء؛ مَن يختلف معهم ملعون، 
ومَن يخالفهم كافر، ومَن يعارضهم حلال 
الدم. ذلـــك خطر خلط الدين بالسياســـة، 
وتلـــك إشـــكالية العالم العربـــي المكررة 
والممتدة من الخليج إلى المحيط، لتعصف 
بالتنمية، وتصطـــدم بالتحضر، وتُكرّس 

الكراهية والعنف.
هذا ما اعتبره حســـن حماد، الباحث 
وأســـتاذ الفلســـفة المصري، الهم الأعظم 
الجديـــر بالتحليل والدراســـة والتعمق. 
ورأى أننـــا فـــي حاجة ماســـة إلى وضع 
حواجز مستقبلية حقيقية أمام الأصولية 
الضاربة في المجتمعات العربية، ومنعها 

من التمدد.
قال حســـن حمـــاد، في حـــواره الذي 
أدلى به لـ“العـــرب“، ”يجب أن ننتبه إلى 
أن الإرهـــاب الدينـــي مـــا زال هو الخطر 
الأكبـــر الـــذي يهـــدد الكثيـــر مـــن الدول 

العربية“.
ويُعد حماد واحدا من أبرز الباحثين 
المصريـــين المناهضـــين لتيـــار الإســـلام 
السياســـي، وتوصف آراؤه بأنها جريئة 
جـــدا، وتعتبـــر كتاباته تفنيـــدا عقلانيا 
لمخاطر خلط الدين بالسياســـة في مصر 

والعالم العربي.
هو من مواليد محافظة المنيا، جنوب 
القاهـــرة ســـنة 1957، ودرس الفلســـفة، 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير عـــن 
”الاغتراب عند إيريك فروم“، ثُم الدكتوراه 
عـــن ”النظريـــة النقديـــة عنـــد هربـــرت 
ماركيـــوز“، ومن بعدها تخصص بشـــكل 
كبير في نقد حركات الإســـلام السياسي 

وتعمق في دراسة التيارات الأصولية.
وشـــغل خلال مســـيرته الفكرية عدة 
مواقع علميـــة رفيعة، بينهـــا عميد كلية 
الآداب جامعة الزقازيق، شـــمال القاهرة، 
ورئيس جمعيـــة الفنون والآداب، وعضو 

بلجنـــة الفلســـفة فـــي المجلـــس الأعلـــى 
للثقافة. ولـــه مؤلفات ودراســـات عديدة 
ومتنوعة مـــن أهمها ”الخيال اليوتوبي“ 
و“النقـــد الفني وعلم الجمـــال“ و“مفهوم 
و“التقدم“  العبث بين الفلســـفة والفـــن“ 
و“دوائـــر التحـــريم، الســـلطة، الجســـد، 
والمقدس“، و“ذهنية التكفير.. الأصوليات 
الإسلامية والعنف المقدس“. ونال جائزة 
الدولة التشـــجيعية في الآداب عن دراسة 
بعنـــوان ”محنة العبث ورحلة البحث عن 

خلاص“.
بدا الرجل هادئا، وهو يطرح أفكاره، 
وبـــلا انفعال، وباختيـــار دقيق ومقصود 
للكلمـــات حتى أنك تتصـــور أن كل كلمة 
تخرج منه تمر عبر عدة مختبرات تدقيق 
واستحســـان، لتنتهـــي إلى أنهـــا الأكثر 
تناســـبا مع طرحـــه والأروع للتعبير عن 

مقصده.

قراءة لازمة للمستقبل

أكـــد حســـن حمـــاد فـــي حـــواره مع 
”العرب“ أن المثقفين مطالبون بالاحتشـــاد 
والتحـــاور والتشـــاور بشـــأن مســـتقبل 
فـــي  البعـــض  اعتقـــاد  وأن  الأصوليـــة، 
انحســـار ظاهرة الإرهاب الديني بتواري 
بعض التيـــارات أو غياب صوتها تصور 
خاطـــئ، لأن الوجدان الشـــعبي في مصر 
وفـــي الكثير من البلـــدان العربية ما زال 
مســـكونا بالفكـــر الأصولـــي، ولا يعنـــي 
غياب القيادات بالسجن أو الهرب توقفَ 
الخطر، فكم غابت تلـــك القيادات من قبل 

في عصور مضت؟
ويرى ببســـاطة أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر مثلا انتهى وجودها 
كتنظيـــم قوي، لكنهـــا موجـــودة كفكرة، 
وتتحين الفرصة الســـانحة للعودة بقوة 
استغلالا للأزمة الاقتصادية التي لا تجد 

حلولا عملية ناجعة.
ومـــع المشـــكلات الحياتيـــة المتعددة 
وفراغ الســـاحة السياسية، يتجه العامة 
نحـــو الحلول الغيبيـــة أو المعجزات، لذا 

”فكلما ضاقت الأرض اتســـعت السماء“، 
لأن النـــاس يســـعون إلى الفكـــر الديني 
لمواجهـــة الفقـــر والتخلـــف والضعـــف، 
وهـــو ما يمثل للأصوليـــة فرصةً للتغول 

والتسيد على المجتمع مرة أخرى.
ورأى حمـــاد أن الأصوليـــة القابعـــة 
فـــي مصـــر تحت لافتـــات غير سياســـية 
تتحـــين فرصـــةَ الظهـــور للعلـــن في أي 
لحظة من لحظات الضعف، ”إنها ليســـت 
قاصـــرة على مصـــر وإنما هـــي متمددة 
في المجتمعات العربية على المســـتويات 
الشـــعبية، مـــن خـــلال جمعيـــات أهلية 

ودعوية رسمية في كثير من الأحيان“.
وأضـــاف أنـــه مندهـــش مـــن رؤيـــة 
جماعات سلفية تعمل بتصريح من وزارة 
الأوقـــاف في مصـــر، باعتبارها جمعيات 
أهلية رســـمية، ولا فرق بين كل من الفكر 
الإخوانـــي والتصـــوّر الســـلفي ونظيره 
الجهـــادي، والتباينـــات مقصـــورة على 
الممارســـات، لكن جميع التيارات الدينية 
تتفـــق مع فكرة الحاكمية، وحلم الخلافة، 
وتطبيق الشـــريعة. كما تتفـــق أيضا مع 

الموقف من الآخر والمرأة والديمقراطية.

بالطبع، تلك ســـمة طبيعية في العقل 
لديه  الأصولي، لكونه عقـــلا ”دوغمائيّا“ 
اعتقاد مطلق في امتلاك الحقيقة، ومن ثم 
فـــإن كل من هو غيره كافر أو على ضلال، 
وذلـــك موجود في كل الأصوليات ســـواء 
أكانت أصوليات إســـلامية أم أصوليات 

أخرى.
وذكر أن ”الداعشـــي“ يتصور أن الله 
أقرب إليه من أي شخص آخر، ويزعم أنه 
يقتل الناس في ســـبيل الله، وليس غريبا 
أن تجد ســـلفيا يكفّر الإخواني، وقد تجد 
داعشيا يكفر السلفيين، والعكس صحيح 
أيضا، لأن الكل يعتقـــدون أنهم أصحاب 
الحق المطلق، وحتى في تاريخ الإســـلام 
سنجد أن كل فريق يفترض أنه على حق، 

والآخر على باطل.
اســـتدعى حسن حماد رواية الروائي 
الإيطالـــي إمبرتو إيكو المعنونة بـ“اســـم 
ليشـــير إلى بيورغي سيد الدير،  الوردة“ 
وهو مَن يرى نفســـه خـــازن المعرفة الذي 
لا يكتـــف باحتكارهـــا وتحريمهـــا، بـــل 
يتجـــاوز ذلـــك إلى الحكم بإعـــدام كل من 
يقترب منها، فانتهى بـــه الأمر في نهاية 
المطاف إلى حرق الدير نفســـه الذي أراد 

أن يصونه. 
لكن قبل أن يموت استمع إلى عبارات 
نقيضه الـــذي كان يؤمن بالتســـامح دي 
بارسكافرفيل التي تقول ”الشيطان ليس 
أمير المادة، الشـــيطان هو صلف الفكرة، 
هـــو الإيمان دون ابتســـام، هـــو الحقيقة 

التي لا يعتريها الشك“.
ويكذب الأصولي باســـم اللـــه، يكره، 
يحـــرّض، يقتل، يدمّـــر، ويرتكب الجرائم 
الإنســـانية بتصـــور أنـــه ظل اللـــه على 
الأرض. وليس أدل على ذلك من استدعاء 
تبريـــرات القتلـــة من جماعات الإســـلام 

السياسي تجاه خصومهم.
ومن ذلـــك ما ورد في كتـــاب ”النظام 
الخـــاص للإخـــوان المســـلمين“ للكاتبـــة 
ســـوزان حرفـــي، حـــول قيـــام الإخـــوان 
باغتيال محمود فهمي النقراشـــي رئيس 
وزراء مصر ســـنة 1948 بعـــد قراره بحل 
جماعة الإخوان، وما ذكره شباب الإخوان 
مـــن تبريرات تصل إلى حـــد الاعتقاد في 
أنهـــم يطبقون مراد الله، ومنهم يوســـف 
شـــباب  أحـــد  كان  الـــذي  القرضـــاوي 
الجماعة وقتها، وكتب شـــعرا يمدح فيه 
عبدالمجيد حســـن، قاتل النقراشـــي، قال 
فيـــه ”عبدالمجيد تحية وســـلاما/ أبشـــر 
فإنك للشـــباب إماما/ ســـممت كلبًا جاء 

كلبٌ بعده/ ولكل كلبٍ عندا سماما“.

واجب الدولة

رغـــم صمـــود الأصوليـــة وتناميهـــا 
المســـتتر، إلا أن هنـــاك فرصـــا لمقاومتها 
وتفكيكها وشـــل قدراتهـــا التخريبية من 
خـــلال عمـــل مؤسســـي منظم تقـــوم به 

الأنظمة الحاكمة في العالم العربي.
وحول ذلك شـــدد حســـن حمـــاد على 
أن مســـتقبل جماعات الإسلام السياسي 
مرتهن بقدرة الأنظمة الحاكمة على علمنة 
مؤسسات الدولة بجرأة وحسم حقيقيين.

وضرب مثلا الدســـتور المصري الذي 
تنـــص مادتـــه الثانية على أن الشـــريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
معتبـــرا ذلـــك خضوعـــا للمـــد الأصولي 
وابتعادا عـــن العلمانية الحقيقية، مكررا 
أن العلمنة ليســـت كفـــرا أو خروجا عن 

الدين بقدر ما هي تنزيه له.
وأوصـــى بإلغـــاء تلك المـــادة تماما، 
لأنها تبقى ذريعة لـــدى التيارات الدينية 
المختلفة للتدخل في شـــؤون السياســـة، 
وعلى الأنظمة السياســـية مساندة وجود 
تيارات سياسية فاعلة في الشارع، وذلك 
لا يضعـــف قوةَ النظام أبـــدا، وتلك القوة 
هـــي المدنية المتنوعة بمختلـــف فروعها، 
يمينية أو يســـارية أو وسطية، مع الحذر 
الشديد من الســـماح بإنشاء أحزاب ذات 

مرجعية دينية.

ميلاد فلسفة عربية

وطالب حماد بضـــرورة تحرير الفكر 
والإبـــداع تحريـــرا كامـــلا وحقيقيا دون 
قيود، مع منع توغل المؤسســـات الدينية 
فـــي الحياة المدنيـــة، وقـــال مفصّلا رأيه 
”ليس لـــدي مانع في إنشـــاء مؤسســـات 
تعليمية لاهوتيـــة، أو الإبقاء على بعض 
المؤسســـات التقليديـــة القائمـــة، لكن لا 
ينبغي لهـــذه المؤسســـات أن تتدخل في 

شؤون الثقافة والإبداع أو غيرهما“.
وأضاف أن الأزهر مؤسســـة تعليمية 
فقـــط، ونحـــن جميعـــا نحترمهـــا ونقدر 
مكانتهـــا، لكـــن ليـــس لها الحـــق في أن 
تتجـــاوز نطـــاق التعليـــم إلـــى مناحـــي 
الحياة. ودلف الحـــوار إلى الطرح المكرر 
-ســـواء من جانب الدولـــة أو من جانب 
بعض المؤسســـات الدينية- الذي ينادي 
بتجديد الخطاب الدينـــي، واعتبر حماد 
أنـــه مـــن الســـذاجة تصـــور أن تتخلـــى 
المؤسسات الدينية عن مكانتها وهيمنتها 
ونفوذهـــا، لافتا إلى أن لعبة المصطلحات 
خادعـــة، وأنـــه يجـــب تحجيـــم الخطاب 
الدينـــي أو تغييره، بمعنـــى وقف تغوله 

على الجوانب السياسية والحياتية.
وقـــال حســـن حمـــاد، إنـــه إذا تحرر 
الخطـــاب السياســـي وتقـــدم الخطـــاب 
الثقافي تجدد الخطـــاب الديني، وتحوّل 

إلى خطاب أكثر تحضّرا.
تأثـــرت مناحي الفكـــر العربي خلال 
العقود الماضية بتمدد الأصولية، وتراجع 
الخلاقة  والفلســـفية  العلمية  الطروحات 
الراميـــة إلى تطوير الإنســـان وتحديثه، 
وإذا كان الكثيـــر مـــن المثقفـــين يلومون 
أساتذة الفلسفة وباحثيها على عدم طرح 
أفكار ورؤى عربية معاصرة، فإن حســـن 
حماد يرد على هذا اللوم بصراحة شديدة 
قائلا ”إن الخوف ما زال مقيدا للأدمغة“.

وأكـــد أن الحالة العربيـــة الراهنة لا 
تنشـــئ تفكيرا فلســـفيا حقيقيـــا، فطالما 
الخـــوف يســـيطر على العقـــول -خاصة 
الخوف من المقدســـات- ســـنبقى بعيدين 
تمامـــا عن المبادرة بالطرح أو التخصص 
فـــي أفكار جديدة من أجل الإنســـان، و“لا 
بد من التحرر الكامل والتفكير بلا قيود“.

المؤســـف أن المنطق العربي الجمعي 
مـــا زال يفكر مـــن منطلق لاهوتـــي. وما 
زال يضع في حســـاباته منطـــق القبيلة 

والذكورة ومسلمات المجتمع.
وذكر حمـــاد أن هناك محاولات نادرة 
لعلماء وباحثي الفلســـفة خاصة في دول 
شـــمال أفريقيا، لكنها جميعا محاولات لا 

ترقى إلى مرحلة إنتاج فلاسفة جدد.
وأوضـــح أنـــه من الغريـــب أن معظم 
الباحثـــين الأجلاء الذين طرحـــوا أفكارا 
تقدميـــة رائعة مثل محمد أركون، ومحمد 
عابـــد الجابـــري، وجـــورج طرابيشـــي، 
وحســـن حنفي، ونصـــر حامـــد أبوزيد، 
تـــدور معظم محاولاتهم حـــول الدين، ما 
جعل النقاشـــات اللاهوتية تشغلهم أكثر 
من الأفكار بشأن الحرية أو الإنسان، ”لقد 
ظلوا أســـرى ثقافة الجلد بتعبير أســـتاذ 
الفلســـفة“، بتعبيـــر الفيلســـوف الراحل 

الدكتور صلاح قنصوة.
وحول أطروحات البعض لاســـتدعاء 
قيم مدرســـة المعتزلة الإسلامية أو أفكار 
ابـــن رشـــد الخاصـــة بالتســـامح لنبـــذ 
التعصـــب، قال حماد ”أنا ضد اســـتدعاء 
رؤى أو تـــراث أي فصيـــل من الماضي أو 
طرح أفكار سلفوية تقول إننا بحاجة إلى 
ابن رشـــد  أو غيره، لأن الواقع في العالم 
الغربـــي تجـــاوز كل الأفـــكار الماضوية، 
وحتـــى التنويـــر الذي ما زلنا نبشـــر به 
تجاوزتـــه أوروبا تماما ووصل الأمر إلى 
أن الباحثين الجـــدد قاموا بانتقاد العقل 
نفسه وتفكيك طروحات التنوير والحداثة 

وغيرها من الطروحات الأخرى“.

مستقبل الأصولية مرهون بقدرة الأنظمة على علمنة الدولة
{العرب}: خطر الإرهاب الديني هو الأكثر تهديدا لدول المنطقة الباحث حسن حماد لـ

لا يعني انحســــــار أدوار الجماعات الإســــــلامية -ومنها على وجه التحديد 
جماعة الإخوان المســــــلمين في المنطقة- انتصــــــارا نهائيا ومضمونا لمفهوم 
ــــــة العلمانية، فجل الدول والمجتمعات العربية ما زالت محاطة بمخاطر  الدول
خلط الدين بالسياســــــة وبالإرهاب الديني، لعدة أســــــباب ثقافية وحضارية 
وسياســــــية. كما أن غياب قادة الإســــــلام السياســــــي عن المشــــــهد مؤخرا 
لأسباب عدة لا يعني البتة التخلص ممّا تركوه من أدبيات متطرفة، وكل هذا 
يتطلب احتشاد المثقفين والمفكرين لمناهضة هذه التيارات الإسلامية وخلق 
فلســــــفة جديدة تقود الدول وقادتها إلى علمنة أنظمتها وجعلها متسقة مع 
ــــــادئ الدولة المدنية الحديثة. هذا الطرح الفكري كان محل نقاش وحديث  مب

أدلى به الباحث المصري حسن حماد لصحيفة ”العرب“.

انحسار الإسلام السياسي لا يعني نهايته

حسن حماد مفكر مصري 
مناهض لتيار الإسلام 

السياسي، توصف آراؤه بأنها 
جريئة جدا، وتعتبر كتاباته 

تفنيدا عقلانيا لمخاطر خلط 
الدين بالسياسة

توق عربي للحرية والتحرر

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/08/07 
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اختــــار   – الغربيــة)  (الضفــة  البيــرة   
الفنانــــين  جيــــل  مــــن  وفنانــــة  فنانــــا   16
الفلسطينيين الشــــباب مقطعا من قصيدة 
”هو لا غيره“ للشــــاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش ليكون محورا للعشــــرات 
من اللوحات شــــاركوا بها فــــي معرضهم 

”خذ بيدي أيها المستحيل“.

ويأتـــي المعـــرض الذي افتتح، مســـاء 
الاثنين، في قاعـــة غاليري زاوية في مدينة 
البيـــرة نتاج حـــوار ونقاشـــات جرت قبل 
سنة وستة أشهر بين مجموعة من الفنانين 
تلقوا جميعا دروســـا في الفن وهم أطفال 
الذي تحوّل  في منتدى ”الفنانين الصغار“ 
اسمه اليوم إلى ”منتدى الفنون البصرية“.
وقال ســــامح عبوشــــي رئيس الهيئة 
الفنانــــات  ”معظــــم  للمنتــــدى  الإداريــــة 
والفنانين المشــــاركين في المعــــرض كانوا 
قد درســــوا في منتدى الفنانين الصغار ثم 
أكملــــوا تعليمهم فــــي الجامعات، بعضهم 
اختــــار العمــــارة والتصميــــم ومنهــــم من 
اختار الفنون التشكيلية وصناعة الأفلام“.

وأضــــاف خــــلال حفل الافتتــــاح ”الآن 
يطــــل علينا هــــؤلاء من نافــــذة الأمل التي 
فتحناهــــا وهــــم يعرضــــون أعمالهم ربما 

للمرة الأولى“.
وتعكــــس اللوحــــات المعروضــــة رؤية 
الفنانين الشباب للواقع بنظرات مختلفة، 
منهــــم من قدمه كما هــــو ومنهم من اختار 

التمرد عليه. وقــــال الفنان خالد حوراني، 
قيّم المعــــرض، ”ما تشــــاهدونه من أعمال 
فنية هو نتــــاج جهد جماعي حول الفكرة، 

وإن كان لكل فنان لوحاته الخاصة به“.
وأضاف ”بعد نقاش معمق حول فكرة 
المعــــرض وجدنــــا ضالتنا فــــي مقطع من 
قصيدة للشــــاعر محمود درويــــش ’هو لا 
غيره‘، وهي قصيدة غيــــر متداولة كثيرا، 
إلاّ أنهــــا تحمل الأفــــكار التــــي تناولناها 
وأحلامنــــا بغد أفضــــل، وكان هذا المقطع 
’خذ بيدي نحو المســــتحيل‘ هــــو العنوان، 

وكل المفاهيم التي طرحت كانت التفاصيل 
التي أتت لتغنيه“.

ومما جــــاء في قصيــــدة درويش ”قال 
يحاصرنــــي واقــــع لا أجيــــد قراءته/ قلت 
دوّن إذن ذكرياتــــك عن نجمــــة بعدت وغد 
يتلــــكأ/ واســــأل خيالك: هــــل كان يعلم أن 
طريقك هذا طويل؟/ فقال: ولكنني لا أجيد 
الكتابة يا صاحبي!/ فسألت: كذبت علينا 
إذا؟/ فأجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين 
كمــــا الوحــــي/ ثم تنهــــد: خذ بيــــدي أيها 
المستحيل!/ وغاب كما تتمنى الأساطير“.

ويختتــــم دوريش قصيدته ”لم ينتصر 
ليموت، ولم ينكســــر ليعيش/ فخذ بيدينا 

معا، أيها المستحيل“.
وقــــال حوراني إن هــــدف المعرض ”أن 
نطــــوّر معــــا لوحة واحــــدة ضخمة مكونة 
مــــن لوحات متنوعة“. وأضــــاف ”أردنا أن 
نكتشــــف القدرات الكامنة في كل منا وأن 
نأخذ الفــــن بالجدية اللازمة وأن نشــــارك 
ونتعلم وننتج مــــن خلال هذه التجربة ما 

هو جدير بالعرض“.
واختــــار الفنــــان عــــلاء البابــــا خريج 
الأكاديميــــة الدوليــــة للفنــــون أن يشــــارك 
في المعــــرض بلوحات فنية تقدم رســــوما 
معماريــــة لمخيم يمكن لمن يراها أن يتعرف 
على تفاصيله ولكن بألوان زاهية لا تعكس 
حيــــاة البؤس فيه. وقال ”أحاول من خلال 
هذه اللوحات الفنيــــة التي تتمحور حول 
الشكل المعماري للمخيم أن أطرحه بطريقة 
يكــــون فيها تســــاؤلات عن هذه المســــاحة 
والخطاب  بالســــكان  المكتظة  الجغرافيــــة 
السياســــي المتغيــــر، ولكن المخيــــم يبقى 

موجودا كما هو“.
ويمكن لزائــــر المعرض الذي يســــتمر 
حتى الثالث من ســــبتمبر القــــادم أن يرى 
العشــــرات مــــن اللوحات الفنيــــة المختلفة 
منها ما يجسد الإنســــان والواقع المحيط 
به، ومنها ما هو مباشــــر، وأخرى تحتاج 

للوقوف أمامها طويلا لفهم تفاصيلها.

شين في العالم
ّ
هم

ُ
كاتب إنكليزي وقف إلى جانب الم

أدريان ميتشيل كتب {قهوة زرقاء} فتلقفها العشاق هدية في أيام أعياد الكريسماس

   يفتتح المترجم هاشـــم شفيق ترجمته 
لآخـــر أعمـــال الشـــاعر الراحـــل أدريـــان 
ميتشـــيل ”قهوة زرقاء“، مؤكدا أن أدريان 
أحد أكبر الشعراء الإنكليز البارزين لعقود 
خلت، فبالإضافة إلى كونه كاتبا مسرحيا 
نصـــوص  وكاتـــب  وصحافيـــا  وروائيـــا 
للأطفـــال، هو أيضا من الجيـــل ذاته الذي 
ينتمي إليه الشـــاعران المؤثران في الشعر 
الإنكليـــزي والعالمـــي تيد هيـــوز وفيليب 

لاركن.
ويشير شـــفيق إلى أن أدريان ميتشيل 
نال تعليمه العالي في أكسفورد، ثمّ ترأس 
كرســـي جمعية الشـــعر فيها، بعدها عمل 
فـــي الصحيفة الإنكليزية الشـــهيرة ”راية 
المســـاء“ وكتـــب مقالات أدبية وسياســـية 
وثقافيـــة وانتشـــرت مقالاتـــه ومنها تلك 
المتعلقة بالموســـيقى الشعبية في صحيفة 
”الديلي ميل“ ذائعـــة الصيت في بريطانيا 

خاصة. 

كما ألّف أغانـــي ذات مضمون رؤيوي 
مختلف، هاجـــم فيها التغـــوّل الإمبريالي 
والحـــروب وأدان المجاعـــات والاضطهاد 
لحريـــة الرأي والفكر والمعتقـــد، إذ حملت 
أغانيه بصمـــة مضادّة لنهـــج الاحتلالات 
وقهـــر الشـــعوب الضعيفـــة، واســـتغلال 

شعوبها ومواردها وحضاراتها.

نصير المستضعفين

يقول هاشـــم شفيق في تقديمه لديوان 
أدريان ميتشيل الصادر عن مؤسسة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشر ”مشى أدريان 
ـــر  فـــي مســـيرات مناهضـــة للحرب، وبشَّ
بالســـلام والســـلم العالمي والاشـــتراكية، 
وكان صوته الإبداعـــي يعلو في كل مكان، 
ســـاعيا إلى التضامن الأممي مع الضعفاء 
والمأســـورين والمضطهدين، من قبل القوى 
ورؤوس  الكومبـــرودورات  مـــن  الكبـــرى 

الأموال والبنـــوك والمصارف الدولية التي 
كانت كلها لا تســـلم من قلمه الحاد والناقد 
للمسيرة الرأسمالية والإمبريالية والقوى 

الظالمة والجشعة حيثما حلّت“.
ويلفت إلى أن أدريان تزوج من الممثلة 
ســـيليا هويـــت، ولـــه أربعـــة أولاد ابنتان 
وولدان، وله منهم تســـعة أحفاد، حرّضوه 
علـــى الكتابـــة لهم، ولكـــن كتاباتـــه كانت 
لـــكل أطفـــال العالـــم الفقـــراء والمهاجرين 
والمحرومين من وســـائل الحيـــاة اليومية 
البسيطة كالتعليم والسكن الآمن والعيش 
الكريم، حيث وقف بكل ما يمتلك من أدوات 
شين والمنُكّل  إبداعية إلى جانب هؤلاء المهُمَّ
بهم من قبل سادة الحروب وتجار الأسلحة 
في العالم.ومن هنا يجد القارئ في شـــعر 
أدريان ميتشـــيل بســـاطة حـــادة، ولكنّها 
تتســـم بالعمـــق المحمول على رؤيـــة فنيّة 
نافذة، تســـتجلي حركة العالـــم والمواقف 
دها حساسيّة مكينة  التي يزخر بها، لتجسِّ
قادرة على الارتقاء بكل تلك العوالم، حيث 
تُتوّجها الملاحظة المتقصّية الشموليّة، تلك 
الســـابرة للواقـــع وخوافيه، عبـــر بصيرة 
وباصرة تتّصفان بروح الدعابة السوداء، 
والسخرية المريرة، من الحياة وملابساتها 
ذات الوقْـــع المأســـوي بـــكل تجلياتـــه في 

حياتنا الإنسانيّة.
الصفـــات  هـــذه  أنّ  شـــفيق  ويؤكـــد 
تكشـــف بجلاء عـــن ولاء أدريان وإخلاصه 
للتقاليـــد الشـــعبيّة؛ ذلـــك أنَّ قصائده في 
الغالب تحمل شحنة عاطفيّة، يمتزج فيها 
السياسي والجمالي وفق رؤية فنّيّة لاذعة، 
فلـــه قصائد، على ســـبيل المثـــال، تتحدّث 
عن الأســـلحة الكيميائيـــة، وكوبا وفيتنام 
والعراق، وله قصائد تبحث مسائل الجوع 
والفقر، وأخرى تبحث عن مصائر سجناء 
الرأي والفكر والتعبيـــر، وهناك مثيلاتها 
التـــي تديـــن الحـــركات العنصريّـــة، إنها 
جة من عمق  تنطلـــق هكذا وامضـــة، متوهَّ
روح تطلّعات اليســـار، ولهـــذا كانت تغنّى 
فـــي التظاهـــرات والتجمّعـــات، احتجاجا 
على القمع والاضطهاد والظلم والحروب.

ويـــرى أنه تحت ســـقف هـــذه الرؤية 
بمايكوفســـكي  أدريـــان  تســـمية  جـــاءت 
البريطاني، لتمتّعه بالخاصيّة ذاتها التي 
كانت لدى الشـــاعر الروسي، مع فارق في 
الأســـلوب، كما وصفه الشـــاعر البريطاني 
الشـــهير تيد هيوز قائلا ”لأدريان ميتشيل 
العفويّـــة والبراءة والطهـــارة الناحية إلى 
الصـــدق الفنّي العميق، ذلـــك المتجلي في 
الإنتـــاج الإبداعـــي والجرأة في الســـياق 
الإيقاعي، وهو من بين كلّ الأصوات صوت 
مُرحّب به بشـــدّة، فـــي الأوســـاط الأدبيّة. 

إن شـــعره ســـوف يبقى ينفذ إلى الدواخل 
ليدغدغها“.

وعنه قـــال الكاتب والمفكـــر الإنكليزي 
المعـــروف جون بيرغر ”لا أحـــد كتب مثله، 
لقد أصبـــح مؤكّدا أكثر فأكثـــر أنّ منجزه 
الشـــعري ثابت وباق، لا أحد غيره انطلق 
إلى تلك الأماكن والآفاق وارتادها بأشعاره 
الكاشفة“. وقالت عنه الكاتبة أنجيلا كارتر 
”كان كاتبـــا ممتعـــا، أحبَّ النـــاس الفقراء 

وعائلته وأصدقاءه والحيوانات“.

انزياح سيميائي

يلفت هاشـــم شـــفيق إلى أن آخر عمل 
شـــعري صدر لأدريان ميتشيل، هو ”قهوة 
زرقـــاء“، وآخر قصيدة كتبهـــا قبل رحيله 
في أزمة قلبية في أحد مستشفيات جنوب 
لندن كانـــت ”إنها مهنتي الأدبية إلى الآن“ 
وقد لاقت انتشـــارا حال نشـــرها، ووجدت 
صـــدى للباحثين عن هدية فـــي أيام أعياد 
الكريسماس، ولذا كانت تهدى كهدية مثلى 

للمحبين والأهل والأصدقاء.
ولـــه أيضـــا ”اخرجوا.. قلهـــا بصوت 
ومفردات  الدلائلـــي  المونولـــوغ  عوحـــول 
الطبيعـــة في شـــعر أدريان، يقول شـــفيق 
”تكشـــف قصيدة ’المتســـائل‘ ذلك الانزياح 
الســـيميائي، النـــاتج عـــن التجليات التي 
ســـتحدثها الرؤيا عبر التموجات اللغوية 
في النســـق الحواري وأفقها التشكيلي في 
صيغة الســـؤال والجواب، إنه في الحقيقة 
جـــواب الحيـــاة علـــى المحنـــة الوجودية 

وزمنهـــا المتبلـــور فـــي صيغـــة الكينونة 
البشـــرية، حياة وموت، عشق وغياب، حب 
وفقـــدان، فرح ودموع، حيـــث الكل محكوم 
بهـــذه الثنائية. بيد أن أكثر ما يشـــيع في 
شـــعره مفردات الحياة وعناصرها الثرية، 
وهي تتساوق وتتناغم مع حياة الكائنات 
وتجلّيها المؤكد في المشهديات والتفاصيل 
والمرئيات التـــي نصادفها دائمـــا، حيثما 
نكون كمـــا يتضح ذلك فـــي قصيدته ’فَهم 

المطر“:
”في الزاوية العليا

على اليمين
من حقل ديفون الجنوبي

يقف الحصان الأبيض العظيم
تحت مطر دافئ“.

هذا عـــدا عن تغلغل عناصـــر الطبيعة 
وهيكلتهـــا في بعـــض قصائده، فالشـــعر 
الإنكليـــزي بطبيعتـــه ميـــال إلـــى محاكاة 
الطبيعـــة الباهـــرة في الريـــف الإنكليزي، 
وتجســـيد ذلـــك الجمال الحســـي والمرئي 
في موتيفات شـــعرية حالمة ورومانطيقية 
كقصيدته تلك ”إلى صديقي القديم جيرمي 
بروكـــس“ التي فيها يفتتح مناخ القصيدة 

بالمطلع الآتي:
”شمس أبريل

د الواثب، تُقبِّل التورُّ
شمسُ أبريل

تداعبُ وريقات الأعشاب
على الجانب المائي
وثمة كرسي خشبيٌّ
يتراءى في المكان“.

ويختتـــم هاشـــم شـــفيق ”لعـــلَّ قارئ 
أشـــعار أدريان ميتشـــيل التي تنقل للمرة 
الأولى إلى العربية في كتاب مستقل، يُفاجأ 
أثناء قراءته، وخصوصا لناقل شـــعره إلى 
ه أمام مهمّة ليســـت يسيرة،  لغة أخرى، أنَّ
فللوهلة الأولى تكشف الأشعار عن سهولة 
ووضـــوح جليّين، ولكن حـــين يتوغّل المرء 
في متونها وهوامشـــها، وفـــي تضاعيفها 
الدقيقة، ومنحنياتها الوطيئة، يجد نفسه 
في دغل كثيف حافل بالتعاشيب والحروش 
ب  والممرات النحيلـــة الملتوية، وهنا يتوجَّ
عليه أن يكون حذرا، ويتحرّك بخفة ودراية 
بين هذه الطرقات البهيرة، ولكن الصعبة، 
المعقدة والمتشـــابكة، والمومضة في الوقت 
عينـــه ببريـــق مدهـــش، لكأننا أمـــام مرآة 
خادعة، لها وجوه متعدّدة، تُغري النظر في 
التحديـــق إليها دون ملـــل، لما تحفل به من 
مفاجآت على صعيد الأداء اللغوي والفني، 
ومن ثَمَّ لجوئهـــا إلى اســـتخدام الكلمات 
الشائعة في السوق والشارع والمقهى، في 
المترو والقطارات التي تزدحم بالبشـــر، أو 
إفراطه في اســـتعمال صيغ وتعابير نابية 

في قصيدته الشعرية“.
ويضيف ”بيد أنه فـــي المطاف الأخير 
يبقى حريصا على بنية القصيدة وجمالها 
وروحها وجوهرها الذي يستهدف القارئ، 
ليس هذا فحســـب ما يميّز قصيدة الشاعر 
أدريان ميتشـــيل، بل هناك عوامل جمالية 
أخـــرى تنضـــاف إليـــه كتفنّنه فـــي الوزن 
والقافية والإيقاعات الموســـيقية الشعريّة، 

المستجيبة لموهبته الشعريّة الكبيرة“.

عرف عن الشاعر الإنكليزي أدريان ميتشيل (1947–2008) مشيه في مسيرات 
ر بالسلام والسلم العالمي والاشتراكية، وكان  مناهضة للحرب، وهو الذي بشَّ
صوته الإبداعي يعلو في كل مكان، ساعيا إلى التضامن الأممي مع الضعفاء 
والمأسورين والمضطهدين، من قبل القوى الكبرى من الكومبرودورات ورؤوس 
الأموال والبنوك والمصارف الدولية التي كانت كلها لا تســــــلم من قلمه الحاد 
والناقد للمســــــيرة الرأســــــمالية والإمبريالية والقوى الظالمة والجشعة حيثما 
حلّت، عن ميتشــــــيل أصدرت مؤسسة أروقة للدراســــــات والترجمة والنشر 

كتابا عنه ترجمه المصري هاشم شفيق.

مفردات الطبيعة في شعر 

ميتشيل، هي في الحقيقة 

جواب الحياة على المحنة 

الوجودية وزمنها المتبلور 

في الكينونة البشرية

أحد أكبر الشعراء الإنكليز البارزين لعقود خلت

{خذ بيدي أيها المستحيل} معرض جماعي للوحات شباب فلسطيني

ر ب

محمد الحمامصي 
كاتب مصري
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«الصبية والليل» لغيوم ميسو قصيدة لمحمود درويش تتحول إلى لوحات فنية

في ترجمة عربية

قصائد مختارة

نافذة مفتوحة

الحبُّ
هو تلك النافذة المفتوحة،
ذلك النسيم الذي نتنفَّسهُ
ــــــوم، عبر  في غرفــــــة الن

النافذة،
الحبُّ

هو شجرةُ دموعٍ شاهقةٍ
رؤيت في حقل نافذة،

الحبُّ
هو حرارة السماء الدامية

خلف سحابات الدموع البعيدة،
التائقة إلى الشمس،

الحبُّ
هو كيف نستلقي هنا

وننظرُ بتوق
إلى تحديقة نافذة مفتوحة.

استيقاظ في بعض الأحيان

عميقا في مركز صدرها
تنمو أزهارٌ بلا أسماء

بأوراقها الصغيرة الملتفّة،
تويجاتها تستدير

على بورسلان شذريّ،
مثل صباح الخامس من أيّار،

أحيانا أستيقظ
أحيانا أنام،

وأحيانا أعمل الاثنين معا
في مرّة واحدة،

غالبا أُحدّقُ في تلكما الزهرتين الزرقاوين،
لأراهما تحدّقان بي

بكلّ الحبّ
ولهذا لن أظمأ أبدا.

ة
ّ

إلى طفولتي السادي

أيقظه هنا خوفٌ قديمٌ،
يرمي أحشائي بيضاءَ

وهي تغلي،
خوفٌ قديمٌ

يصرخُ في أُذني
رابطا إيّاها
إلى الخِصى،
ثماني سنوات
سبعُ سنوات
ستّ سنوات
خمسُ سنوات

من الرّهاب القديم الذي أبكاني
لفترات طويلة.

همو

قد خيّطوا شفتيَّ
وجمّدوا دمي،

الخوفُ أخذ أُمّي بعيدا
وتركني في قبضة الخوف القديم.

  بيــروت – صـــدرت الترجمـــة العربيـــة 
للكاتب الفرنسي  لرواية ”الصبية والليل“ 
العالمـــي غيـــوم ميســـو، عن دار هاشـــيت 
أنطوان/نوفـــل والمركز الثقافـــي العربي. 
وهي رواية تشـــويقية بامتياز تقع في 365 
صفحة من الحجم المتوســـط، وقد ترجمت 

بدقـــة عالية ونفس أدبي ســـلس لا 
يشـــعر قارئها بأنهـــا منقولة من 
الفرنســـية بل كأنهـــا مكتوبة في 

الأصل بالعربية.
وتدور أحـــداث الرواية في 
حـــرم جامعـــي أثنـــاء عاصفة 
 1992 عامـــي  بـــين  ثلجيـــة، 
و2017، ما يجمع بين أصدقاء 
مأسوي،  ســـر  هو  الجامعة 
وجريمـــة مروّعة شـــاركوا 
فيها جميعا، لكنها ستطفو 

على الســـطح مجددا بعد 25 عاما. ثمة 
أحـــداث جانبية أيضا، هرب الطالبة الألمع 
فينكا روكويل مع أستاذ مادة الفلسفة بعد 

علاقة غرامية سرية.
كاتب روائي  وبطل ”الصبيـــة والليل“ 
ناجـــح ومعروف جدا، يعـــود من الولايات 
المتحـــدة حيـــث يقيم، إلـــى كـــوت دازور 
الفرنســـية، التـــي ترعرع فيهـــا، لحضور 

حفلة تجمع قدامى معهده.

وارتكـــب تومـــاس عندما كان شـــابا، 
حماقة كبرى بمســـاعدة صديقه ماكســـيم، 
وهو الذي ســـيندم على فعلتـــه هذه طيلة 
ســـنوات عمره، ولكن ما من شـــيء ممكن 
لتغييـــر مجـــرى الأمـــور، لقـــد فُتـــح باب 
والحقيقة  والمخبّـــأة،  الأليمـــة  الذكريـــات 
المفاجئة على وشـــك أن ترى 
النـــور، ثمة مـــن عَلم بما 
حصل منذ 25 عاما ويريد 
الأشخاص  بعض  الانتقام. 
فقـــدوا حياتهـــم ويبـــدو أن 

توماس بالمرصاد.
ميســـو  غيـــوم  ويعتبـــر 
(1974) اليوم واحدا من أشـــهر 
المؤلفـــين فـــي فرنســـا، وتحتل 
المبيعات  أفضـــل  قوائـــم  كتبـــه 
علـــى الإطـــلاق، وهو الـــذي دأب 
منـــذ طفولتـــه على قـــراءة الكتب 
والمســـرحيات، حتى أصبحـــت لديه قناعة 

حقيقية بأنه سوف يكون روائيا يوما ما.
غادر ميسو بلده إلى الولايات المتحدة 
في ســـن التاسعة عشـــرة، وأقام في ولاية 
نيويـــورك لأشـــهر مـــع بعـــض المغتربين، 
معتمـــدا على بيـــع الآيس كريم كوســـيلة 
لاكتســـاب رزقـــه! عـــاد إلى وطنه فرنســـا 

وعقله مليء بأفكار عديدة للروايات.
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رحيل توني موريسون جوهرة الرواية السوداء

المرأة السوداء والرجل الأبيض
أول حوار عربي مع توني موريسون عشية فوزها بنوبل

أدانت صاحبة «جاز»  الربط بين العبودية والعرق ونالت نوبل بفعل فرادة أدبها

  برحيـــل الروائيـــة الأميركيـــة تونـــي 
موريســـون، الحائـــزة على جائـــزة نوبل 
للآداب ســـنة 1993، تفقد الرواية علما من 
أعلامهـــا المعاصرين، وهـــي التي حرصت 
علـــى الانتصـــار للقضايا الإنســـانية في 
أعمالهـــا، ولم تهـــادن فـــي مواقفها تجاه 
العنصريـــة، وصدّرت هويّتهـــا كامرأة من 
أصـــول أفريقية عانت الظلـــم والاضطهاد 
لكنّها لم تلجأ إلى الانتقام، بل ســـعت إلى 
فهـــم الآخر والعمل علـــى تفكيك منظومته 
القيمية التي تنتقص مـــن المختلفين عنه، 
من خـــلال إظهار ثراء التنـــوّع وجمالياته 

العابرة للحدود والأعراق.

يتقاطـــع البحث عـــن الهوية مع بحث 
الكاتبـــة عن الجـــذور، وتراهـــا تلتقي في 
مســـعاها هـــذا مـــع الكثيـــر مـــن الأدباء 
الآخرين، وبشـــكل خـــاص ممّـــن يعانون 
نوعا من التهميش والإقصاء في بلدانهم، 
ويكـــون بحثهم بمثابة نقطـــة إثبات على 
التجذّر في الأرض والاستمرارية بنوع من 
تأكيد الذات وانتـــزاع الاعتراف بالأحقّية 

والكفاءة والتقدير.
تعـــدّ موريســـون مـــن أبـــرز الكاتبات 
بـــين الزنوج في أميـــركا، وكانت قد عملت 
مستشـــارة ومحرّرة في إحدى دور النشر 
لســـنوات، وذلـــك قبـــل أن تتفـــرّغ لعملها 
الخاصّ، وتحقّق النجاحات في عالم الأدب 

والخيـــال بعيـــدا عـــن عملهـــا التحريريّ، 
وإصرارها على البحث عن سبيل لتحقيق 
حلمهـــا الشـــخصيّ الذي كان يلـــحّ عليها 

بوجوب البحث عنه وتحقيقه.
تناولـــت توني موريســـون؛ في كتابها 
”صورة الآخر في الخيـــال الأدبي“ جوانب 

من تأثير محيط الكاتب وتنشئته وتربيته 
علـــى خيالـــه، وكيـــف يتمظهـــر الآخر في 
كتابته، وكيف يتجســـد هو بالنسبة للآخر 
بعد الكتابة. وتســـتذكر موريســـون لحظة 
مواجهتها الأولى مـــع قلق الكتابة، وكيف 
حدث لها ذلك أثناء حفل موســـيقي للويس 
أرمسترونغ، حين كانت في التاسعة عشرة 
أو العشـــرين مـــن عمرهـــا، وتصف كيف 
طفقـــت دقات قلبها تتســـارع حتى صارت 
أقـــوى من الموســـيقى، فارتجـــت ضلوعها 
وضغطت على رئتيها حتى انحبس عنهما 
الهـــواء، كما تقول، وأصابهـــا التفكير في 
الموت، وسط التشـــنجات وضربات الأقدام 
والحشـــد الهائـــل بالذعـــر، ففزعـــت إلـــى 

الشارع مثل شخص أصابه مسّ.
عن اعتقادها  عبّرت صاحبة ”فردوس“ 
بـــأن الكتابة والقراءة ليســـتا ممارســـتين 
متميزتـــين بشـــكل واضـــح بالنســـبة إلى 
اليقظـــة  تقتضيـــان  لا  وأنهمـــا  الكاتـــب، 
والاســـتعداد لاحتواء الجمـــال غير القابل 
للتفســـير، ولا التعقيد أو الأناقة البسيطة 
اللذين يتســـم بهما خيال الكاتب، والعالم 

الذي يستدعيه الخيال.
أدانت موريســـون الربط بين العبودية 
والعنصريـــة والعرق، وذلك فـــي أكثر من 
عمل لها، مـــن ذلك روايتهـــا «رحمة» التي 
نالت شهرة واســـعة، وتؤكّد موريسون أنّ 
جميع الحضارات عبر التاريخ؛ اليونانية، 
الرومانية، الفرعونيـــة وغيرها قامت على 
استغلال الطاقة العاملة واستعباد العمال، 
ولكن الشـــيء اللامعقول الـــذي حصل في 
أميـــركا هو هذا الربـــط الجائر بين العرق 
والعبودية. ومن هنا ربمّا يكون تصريحها 

المـــدوّي واعترافها بأنهـــا لا تكتب انتقاما 
من العنصرية بـــل لتغيير اللغة إلى لغة لا 
تنتقص من الناس، وأنّها لا تحمل ســـيفا، 
ولا تبتغـــي رد المظالم، بل تريد ملء الفراغ 
بصوت النساء الســـوداوات، وهو الأجرأ 
مـــن حيـــث تعبيرها عـــن نفســـها وتوجه 

كتابتها، ذلك أنها لم تنســـلخ عن جذورها 
لتراضـــي قوى مســـيطرة، ولـــم تتخلَّ عن 

هويتها بحثا عن هوية أخرى.
ابتكـــرت مبدعـــة ”العين الأكثـــر زرقة“ 
أســـلوبها الفريد والخاص بهـــا، اعتمدت 
مـــزج العوالـــم، وربمّـــا تكـــون روايتهـــا 

الشـــهيرة «جاز» أبلغ تعبيـــر عن تجديدها 
وتجريبها. ذلك أن أســـلوبها يوصف بأنه 
الأقرب إلى موسيقى الجاز الذائعة الصيت 
والانتشار، والتي هي ابتكار زنوج أميركا 
بعـــد الحرب العالمية الأولـــى. ومع التحرر 
الذي اجتاح الفنون والموســـيقى نال الأدب 

حظّه مـــن التحرّر من القيـــود التي تكبّله. 
وكتبت موريســـون روايتها وكأنها تكتب 

نغمة جديدة من موسيقى الجاز.
جديـــر بالذكـــر أن الرئيـــس الأميركي 
السابق باراك أوباما قام بمنح موريسون 

وسام الميدالية الرئاسية للحرية.

 ”نموت وربمـــا هذا هو معنـــى الحياة، 
ولكننا نصنع اللغة وهذا ربما كان مقياس 
حياتنا“. هـــذا ما قالته توني موريســـون 
التي رحلت عن عالمنـــا يوم أمس، في أحد 
الحوار  الصحافيـــة.  تصريحاتهـــا  آخـــر 
المنشـــور هنـــا هـــو أول حـــوار عربي مع 
موريســـون أجرته الروائيـــة والأكاديمية 
الأردنيـــة فاديـــة الفقيـــر لمجلـــة ”الكاتبة“ 
ونشـــر في العدد 5، أبريل 1994، غداة نيل 

موريسون جائزة نوبل.
في مارس 1988 جاءت توني موريسون 
كـــي تقدم  إلـــى جامعـــة ”إيســـت إنغليا“ 
قراءة مـــن أعمالهـــا. لمحتهـــا أولا حينما 
عبرت الغرفـــة لتصافح التلاميذ المترددين 
الخجلين. امرأة ســـوداء متوســـطة العمر 
منشـــرحة الوجه. تشـــجيعها للتلاميذ هو 
دلالـــة علـــى كاتبة غيـــر متحرجـــة، فكرت 

وخطوت إلى الأمام كي أقدم نفسي. 
ابتسامة ومصافحة دافئة، قلت لها إن 
أعمالها كانت المقدمة المثلى لكتابة النساء 
السود. ابتســـمت وعندها أدركت أني في 
حضـــرة امرأة في تناســـق وانســـجام مع 
نفســـها ومحيطهـــا. حاولت اســـتدراجها 
بعيـــدا عـــن الجمهـــور الصاخـــب، كانت 

محاورة سخية. أرادت أن تتحدث، تمنح 
وتفسر. شـــعرت بارتياح معها كما لو 
كانت أما أو أختا. لا إشـــارة منافسة 

أو تهديـــد. كانـــت متفهمـــة للغاية 
ودافئة والابتســـامة العريضة لم 
موريسون  توني  وجهها.  تفارق 

كاتبة في الصميم.

 كامرأة سوداء في المجتمع 
الأميركـــي، كيف ينعكـــس ذلك على 

كتابتك؟
● تونـــي موريســـون: إنهـــا منطقة 
كتابتـــي. ما أكتب عنـــه؛ غايتي كامرأة 
سوداء أن أحول إدراكي إلى شكل فني 
تنويري على نحو خاص، وفي الوقت 
نفســـه قابل للوصول، فيما لو أرادوا 
التأكد من حقيقته، إلى أناس آخرين. 
ولكـــن التزامي الأوّل هـــو أن أحمل 
شـــهادة وأســـاهم في تقديم العدالة 
إلى الناس الذيـــن أمثلهم، ولكن في 

تعبير شـــخصي ليكون لي أســـلوب. حقل 
للدراســـة وعالم كـــي أقيم فيـــه، عالمي أنا 
وليس لأحد آخر. في الوقت نفســـه ينتمي 

إليه كافة هؤلاء الذين لديهم مدخل إليه.

 هل لديك موال في ”محبوبة“ أم إنه 
صوت الجالية؟

● تونـــي موريســـون: بقـــوة. إنه أكثر 
مســـرحية لأن لديـــك امـــرأة منعزلـــة عن 
الجالية وهي تحتضر وتكاد تجن بســـبب 
هـــذا الانعزال. ليس لديها مـــكان كي تبرأ 
فيه. هم بالطبع يدينونها بســـبب عواقب 
فعلة اقترفتها في الماضي. كانت تحاول أن 
تكون أما وأن تحول دون أن ينشأ أولادها 
قذرين ملطخين. لكـــن حينما بلغت الأمور 
مبلغا خطيرا، تدخلـــت الجالية فطريا في 
الوقـــت الملائم كـــي تنقذها مـــن العفاريت 
التي تلاحقهـــا. ثمة مرحلة حيـــث العالم 
في رحابته (الجالية السوداء)، يضمك بين 
ذراعيه. ثمة لحظة حيـــث تكونين منبوذة 
فـــي الجاليـــة، لكنهـــم لا يطردونـــك. إنها 
كالجاليات  ليســـت 
حيـــث  الأخـــرى 
يطردونـــك بـــل 
ربما  يقتلونك. 
ن  جعـــو ا يتر
لن  لكنهم 

يقبلوا أن يروا حياتـــك وقد تحطمت كليا 
في الجالية. الحكم قاس من جانب لكنه من 

جانب آخر لا يسعى إلى التدمير.

 لاحظت تكرارا فـــي ثيمات روايتك. 
هل يعني ذلك أنها جميعا متصلة؟

● توني موريســـون: من منطلق نظري 
تبـــدو وكأن بينهـــا بعـــض الترابط، تبدو 
كأنها رواية واحدة. على ســـبيل المثال في 
ثمة امرأة مسنة، ابنة طفلة  رواية ”سولا“ 
التي بدورهـــا لديها ابنة طفلـــة. إنه بيت 
مثير من النســـاء. لكن مـــن الواضح أنني 
لـــم أكن قد انتهيت تماما مـــن تلك الثيمة. 
إذ أنني أعـــدت تكرارها فـــي رواية ”بائع 
حيث كان  و“أغنيـــة ســـليمان“  الحليـــب“ 
كل ابنة  و“ريبا“  هنالك ”بيلاط“ ”هاغـــار“ 
في هذا الوضع اللامتوازن هي أقل نفوذا 
من الأم المسيطرة. في هذا الوقت تكون قد 
بلغت الجيل الثالث. شيء ما مختلف كان 

يجري.
فـــي تصوري إن غياب الرجال الراعين 
ســـب فقـــدان التـــوازن. بينما تســـتطيع 
”بيـــلاط“ أن تكـــون مـــا تبتكره لنفســـها، 
نرى إنها في حالة انشـــداد عميق للرجال، 
رغـــم أنها خشـــنة الطبـــاع. فـــي حين أن 
علاقـــة ”ريبا“ بالرجال هي علاقة حســـية 
محـــض وبالتالـــي استســـلامية أيضـــا. 
اتكالية كليا على  الطفلة الثالثة ”هاغـــار“ 
الرجـــال، وهي فعليا لا تســـتطيع العيش 
من دونهم. ما أكتبـــه هو نوع من تخفيف 
حدة أو تشـــوه العلاقة بين الرجل والمرأة 
لأنهـــا غير متوازنة حينمـــا كنت أكتب عن 
”بائـــع الحليـــب“ وفكـــرت أنه ســـيكون ذا 
تربية رجالية تمامـــا وما كنت مدركة إلى 
أي مدى يحتاج ليعرف ما بوســـع النساء 
منحه كي يجعلونه مكتملا. نعم أنت على 
حق، هنالك ثيمات لا تني تبرز في مواضع 

ثانية. ذلك يعني أنني لم أستنفذها بعد.

 خـــلال قراءتـــي لروايـــة ”محبوبة“ 
لاحظـــت بأنه يمكـــن تصنيفهـــا كواقعية 
أميـــركا  لأدب  مشـــابهة  إنهـــا  ســـحرية. 

اللاتينية. هل ذلك صحيح؟
● توني موريســـون: سمعت هذا مرات 
عديدة. قد يكون له بعض الشرعية في إطار 
التصنيفات الأدبية، لكنني أحس تجاهها 
بمعارضة شـــديدة. إذ أن ذلك يفترض أنه 
ليســـت لدي ثقافة يمكن أن أستقي منها، 

وأن مـــن الضـــروري أن أســـتخدم الثقافة 
الســـائدة فـــي جنـــوب أميـــركا، التي في 
الحقيقة ليس لها علاقة في حدود معرفتي، 
بنـــوع الســـحر والخـــوارق والميثولوجيا 
الواضحة في الثقافة السوداء في الولايات 

المتحدة. 
الآن حينما أوظف أشـــياء مثل أشباح 
أو ذلك النـــوع من الميثولوجيـــا، ذلك لأنه 
ســـائد ومتداول لدى الناس والعالم الذي 
يبتكرونـــه، إنـــه جزء من دينهـــم، جزء من 
فلسفتهم وهكذا. أرى عائلتي أناسا أذكياء 
وأصيلين، آخذة بعـــين الاعتبار معاناتهم 
لثمانية أجيال متتالية. ليس ثمة مســـافة 
قريبـــة بيننا وبين الســـحر، لذلك أدخلتها 
في كتابي. كان تحديا لي أن أجعل السحر 
ذا معنى بنائيا. فـــي ”محبوبة“ لا أظن أن 
القارئ ســـيدرك كم كانت العبودية مرعبة. 
وهي في الحقيقـــة مرعبة، إلا إذا كان لديه 

شيء فظيع آخر.
الشـــبح؛ إنـــه إلى حـــد ما ســـعى إلى 
حمايـــة القـــارئ مـــن مواجهـــة البشـــاعة 
دفعـــة واحدة. فـــي مقـــدوره أن يركز على 
الميتافيزيقي ويقول: أوه لا أصدق ذلك. إنه 
تـــوازن بعضها مع بعـــض. أرى العبودية 

أكثر فظاعة من الشبح في سياق الأمور.

 هـــل تعتقديـــن أن الكتـــاب الســـود 
يكتبون علـــى نحو مختلف مـــن الكاتبات 

السوداوات؟
أن  أعتقـــد  موريســـون:  تونـــي   ●

مشـــاغلهم مختلفـــة. أعتقـــد أن الرجال 
البيـــض،  والنســـاء  والرجـــال  الســـود 
ولأسباب متفاوتة في الاختلاف، يهتمون 
بالرجـــال البيض. إنه انجـــذاب طبيعي 
نحو النفس. النساء البيضاوات يهتممن 
بالرجال البيض وذلـــك أمر طبيعي، فهم 
أزواجهن وآباؤهـــن وأولادهن و“الآخر“ 

أيضا.
 الرجـــال البيض يهتمـــون بالرجال 
البيـــض لأنهم ما هم عليـــه، إنه انجذاب 
طبيعي إلـــى الذات. أما الرجال الســـود 
فيهتمـــون بالرجال البيـــض لأن ذلك هو 
العدو الذي إمـــا أن يقضي عليه وإما أن 
يتفق معه. النســـاء السوداوات هن فقط 
اللاتي لا يكترثن بالرجـــال البيض، فهم 
ليسوا أبدا محور كتاباتهن. ذلك غالبا ما 
بدا في بعض الدوائـــر وكأنه محدودية. 
 Gender) “إنـــه مفهوم ”مركزية الجنـــس

centric). لكنهـــا بالنســـبة لـــي قد حررت 

الأدب الآن ليـــس لديـــك هذا كـــي تقلقي 
بشـــأنه. إنها هنا مثل غيمـــة أو ملامس 
في غيمة وفـــق ما كانت الحالة. الآن ثمة 
أشياء كثيرة للحديث عنها. لا أعلم ما إذا 
كانت في التعبير، الأســـلوب والتركيب، 
فثمة قدر من النـــوع وأنا على ثقة بأنها 

كذلك ولكنها كذلك شخصية تماما. 
أمر ذاتي يخص الكاتب. إنه لمن المثير 
بالنســـبة لي كـــم هي مهمة الشـــخصية 
البيضاء بالنســـبة للكتاب السود. حتى 
فـــي كتاب مثل ”حادثة شـــين بـــل“ الذي 
هو عن اســـتعادة تاريخ ما لحادثة جرت 
لبعض رجال سود في المدينة، الشخصية 
التي تســـأل كافة أسئلة والتي يشرح لها 
كل ذلـــك هي زوجة الرجل الأســـود التي 
هـــي بيضاء. لذلـــك فثمـــة دائما حضور 

أبيض مهم في كتابة الرجال السود.

 قلـــت أن العمـــل يجـــب أن يكـــون 
سياسيا وأنه ليس لديك وقت للعب؟

● توني موريسون: هذه ليست مهمة 
خاصة. أعتقد أن كل فن جيد له أســـنان، 
لقد حاولوا أن يجعلوا كلمة ”سياســـي“ 
تبدو شيئا كريها، يعني إشكاليا أو نوايا 
خفية (Gender). إن الفكرة ليســـت كذلك، 
والتي يزيد عمرها على 85 عاما ليســـت 
فنـــا مـــن أجل الفـــن. ليس ثمـــة أحد في 
العالم لم يفكر أن يكتب عن نفســـه سواء 
كان برنارد شـــو، شكسبير أو إبسن. لقد 
قرروا ذلك طالما أنهم أموات، بأنهم كانوا 
يكتبون عن شيء جميل وليس سياسيا. 
إن ذلـــك لا يؤذيني فذلك مـــا يقولونه عن 

كتاباتي في بعض الأحيان.
مـــن الجلـــي أن الكتابة السياســـية 
ينبغي ألا تكون خطبة شقشقية ولكن أن 
تكون جميلة أيضا. لكنني لا أعني بكتابة 
جميلـــة فحســـب يجـــب أن يتوفـــر فيها 
الشـــكل الجمالي الذي تختارينه لتقولي 
تلك الأشـــياء. من جهة أخـــرى لا أريد أن 
أقرأ عملا سياسيا فحسب من دون أدنى 

جهد لجعله عملا فنيا.

هيثم حسين
كاتب سوري

فادية فقير
روائية وأكاديمية اردنية 
في جامعة درم

توني موريسون: لم تنسلخ عن جذورها لإرضاء القوى المسيطرة في المجتمع الاميركي

توني موريسون في الوسط بين المغنية جيسي نورمان والمغني إلتون جون

فنان غرافيتي خلال عمله على جدارية لتوني موريسون

لم تهادن في مواقفها تجاه 
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ماذا سيكون موقفك عندما 
تكتشف أن ”صديقك“ الذي كنت 

تتعامل معه منذ سنوات في الحقل 
الثقافي والأدبي، صديقك وزميلك 

الناقد والكاتب والمؤلف الذي يتبوأ 
منصبا حكوميا ويسعى للصعود 

الوظيفي وقد يصل في وقت من 
الأوقات، إلى أن يصبح مرشّحا لمنصب 

الوزير، هو في الحقيقة كاتب تقارير 
بوليسية، قضى عمره الوظيفي يكتب 

التقارير على زملائه، ولاؤه الأول 
ليس لجماعة المثقفين بل للبوليس 

السياسي الذي يتخذ اليوم تسميات 
أخرى كثيرة لا تنفي طابعه القديم 
الذي كان أكثر وضوحا ومباشرة.

هذا المثقف أصبح بعد أن كبر، 
يملك أيضا أن يمنح الكثير من 

المكاسب الصغيرة لصغار المثقفين، 
بفضل صلاته الوثيقة بأجهزة الأمن، 

وبعد أن تمرّس في كتابة التقارير 
البوليسية التي ينقل من خلالها يوما 

بيوم، كل ما يقال في مكتبه الذي 
يجتمع فيه الكثيرون من شتّى النخب 

والفئات الثقافية، وبعد أن أصبحت 
الفترة تزدحم بالكثير من اللغط 

والترقّب والصراع الشرس من أجل 
”الوصول“ إلى الغايات الصغيرة عن 
طريق أقصر الطرق وأكثرها حقارة.
المثقف المحترم الذي يظهر على 

شاشة التلفزيون يتحدث ويلوك 
الكلمات ويفتي في ما يعرف وما 
لا يعرف، تتاح له فرصة الكتابة 
في الصحف، والعمل في الإعداد 

التلفزيوني لعدّة برامج، يصعد نجمه 
بسرعة ليتحوّل من مجرد موظف 

صغير بائس في إدارة من الإدارات 
الحكومية براتب متواضع، إلى رئاسة 

الهيئة أو المؤسسة التي يعمل لها، 
يغلق بابه في وجه أصدقائه القدامى 

لأنهم -حسب تصوّره- يمكن أن 
يجلبوا له المشاكل لمجرد وجودهم معه 

بسبب ما يتكلّمون فيه من مواضيع 
تسبّب القلق، وقد تتضمّن أحاديثهم 

أيضا بعض الانتقادات، لا سمح الله، 
وهو ما لن يُرضي السادة الذين يرفعه 

إليهم تقاريره.
أما أصدقاؤه القدامى فهم 

موهومون بأن ”صاحبهم“ القديم لا 
يزال كما عهدوه في بداية تعرّفهم عليه 
قبل أن يدخل طواعية، تسوقه شهوته، 
في شراك اللعبة الكبرى، لعبة السلطة.

هل يظل هذا الشخص في نظرك 
صديقا؟ وهل ستظل تعتبره مثقفا 
رفيعا تكتب حضرتك عنه بتقدير 
واحترام وحب وتتغزّل في جمال 

كتاباته وكتبه التي غالبا كتبها له 
غيره، ثم تترّحم عليه بعد أن يتوّفاه 

الله، وتعتبره مفكرا عظيما ساهم في 
رفعة الثقافة وإنقاذ الفن من عثرته عن 

طريق تدخلاته لدى جهات الأمن؟
قلائل للغاية هم من يقولون 

الحقيقة ويرفضون الوقوف في صف 
المهرّجين والانتهازيين، الذين يعرفون 

حقيقة هذا الذي كان صديقا، لكنهم 
يدارون ويتظاهرون بأنهم لا يعرفون، 

وبأن الرجل في الحقيقة، كان يقدّم 
خدمة للثقافة عن طريق كتابة التقارير، 

حتى لو أصابت بعض أصدقائه 
بالأذى وحرمتهم من العمل ودفعتهم 
للفرار خارج البلاد بسبب التضييق 

عليهم، ثم لا بد أنه سيصبح بعد وفاته 

في نظر هؤلاء، قدّيسا يجب أن نغفر 
له جميع خطاياه، عملا بالحديث غير 

الثابت، الذي يطالبنا بذكر محاسن 
موتانا، وترجمته الحرفية أن ننسى 
ونتجاوز ونغفر ولا نذكر السيئات 

مهما عظمت ومهما تسبّبت في الأذى 
والشر.

ما يحدث على أرض الواقع أنك إذا 
ذكرت الحقيقة ستصبح ناقما كارها 

نافرا عنيفا.. وتلصق بك كل الصفات 
الشريرة. أما إذا انضممت إلى جوقة 

المنافقين وأغدقت على ”المرحوم“ 
من الصفات ما لا يملك منها شيئا 
سوى أنه كان يتودّد إلى الجميع 

بابتسامته الخبيثة، يرحب بهم في 
مكتبه، لكي يحصل منهم على ما يريد 

من معلومات، فسيعتبرونك شخصا 
مخلصا جميلا يمكن أن تشاركهم 

جلسات النميمة!
صاحبك هذا كان بتودّده الزائف 

ونفاقه للصحافيين بوجه خاص 
وحرصه على الإغداق عليهم، يريد 

أن يصنع لنفسه جوقة من المطبّلين 
والمنشدين والمصفّقين، يستخدمهم 

وقت اللزوم ضد خصومه، في حين أنه 
عندما يقابل خصومه يبتسم ابتسامته 

الخبيثة المصطنعة، ويبادرهم 
بالسلام والتحية كما لو كانوا من أعزّ 

أصدقائه.

وهو بحكم منصبه الوظيفي، يملك 
القدرة على تقريب هذا واستبعاده 

ذاك، يغدق على البعض بكرم وسخاء 
طالما يرتضون أن يصبحوا تابعين له، 
وربما يجد منهم من يعاونه في كتابة 
تقاريره والوشاية بمن يجب الوشاية 
به، لأنه ”خطر“ على المؤسسة حسب 

تصنيفات الأجهزة التي تعمل في 
خدمة منظومة تخلّت حتى عن سياسة 

العصا والجزرة، بعد أن أصبحت 
تلوح وتضرب فقط بالعصا الغليظة.
نموذج هذا المثقف ظهر كنتيجة 

طبيعية لغياب الحريات وانتهاك 
القانون وسياسة تشغيل الموالين 

وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة، 
لكن لا شك أن سببا أساسيا من 

أسباب ظهوره وبقائه، يرجع أيضا 
إلى تقاعس النخبة المثقفة عن القيام 
بدورها في رفض التعامل مع هؤلاء 
والانبطاح أمامهم، بعد أن ارتضى 

الكثير من عناصرها التطوّع في خدمة 
”الأجهزة“ بهدف الترقّي، فالمثقف 
يسقط عندما يبدأ سعيه المحموم 

نحو المنصب، والسلطة لن تسمح له 
سوى بهامش محدود يعمل من خلاله 

في خدمتها وطبقا لشروطها، ولكن 
طموحه أيضا لا يتجاوز أكثر من ذلك، 

فهو أمام أتباعه أسد جسور، وأمام 
رؤسائه تابع ذليل.

والمثقف يسقط عندما يتخلّى عن 
مهمته الرئيسية، في كشف الحقيقة 
والدفاع عن الحرية في كل العصور، 
مهما كان الثمن الذي يمكن أن يدفعه.
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  بيــروت – ضم المعرض الأخير للفنانة 
اللبنانية متعددة الوسائط ندى صحناوي 
لوحات كبيرة الحجــــم معلقة على جدران 
البيروتية الشــــاهقة ذات  صالــــة ”تانيت“ 

الثلاث قاعات المنفتحة على بعضها.

وحوش جديدة

لوحات ندى صحناوي مشغولة بمواد 
مختلفــــة كالأكرليــــك والباســــتيل والفحم 
وأقــــلام الطبشــــور دخلــــت إلــــى بعضها 
مقتطعــــات من صور فوتوغرافية وكتابات 
وإشــــارات أفقية وعمودية مقتضبة ذكّرت 
بكتابــــات مُبهمة بخط يد ســــجناء يعدّون 

أيامهم نقشا أو حفرا على الجدران.
وإضافة إلــــى ذلك وظفــــت صحناوي 
في أعمالهــــا المعنونة بـ“كــــم، وكم بعد؟“ 
كتابــــات لعناوين وصحف متفرقة بعضها 
غير مقروء. كما شمل المعرض أشياء من 
قبيل ســــاعات ومجسمات وعرضا لشريط 
فيديــــو ذكّر بمــــا قدمتــــه الفنانة ســــابقا 
مــــن أعمــــال تجهيزية تدور حــــول الحرب 

اللبنانية وآثارها.
كما عثر زائر الصالــــة على غزارة في 
العناصــــر الموظفــــة رمزيا فــــي المعرض 
كخزانــــات الوقــــود ودواليب الســــيارات، 
لتكثّف ما أرادت الفنانة التعبير عنه، وهو 
كما تقــــول ”نداء للمصالحــــة والتصالح.. 
المعرض هو قصيدة للبنان البلد المشظّى 

والمُغتال“.

ليســــت هي المرة الأولى التي تناولت 
فيهــــا الفنانــــة اللبنانية نــــدى صحناوي 
موضــــوع الحــــرب اللبنانيــــة ولــــن تكون 
على الأرجح الأخيــــرة، فلدى جيل الحرب 
اللبنانية فيض من الأفكار والمشاعر التي 
لا تنضــــب ومحورها الحرب بكل ما تعني 
هذه الكلمة من مناخات شخصية وأحوال 
عامة، وتحوّلات لا يغيب عنها أي أسلوب 
مــــن أســــاليب التعبير الفنــــي وصولا إلى 

الديجيتالية البحتة.
ومعلوم أن بعض الفنانين التشكيليين 
اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى جيل الحرب 
عالجوا بدورهــــم موضوع الحرب، وهؤلاء 
ينتمــــون، إذا صح التعبيــــر، إلى مجموعة 
صور فوتوغرافية وذكريات منقولة أعادوا 

إحياءها مُلقّحة بخيال مهيض.
فــــي المقابل، يبقى نــــص فناني جيل 
الحــــرب اللبنانية أكثــــر بلاغــــة وتنوّعا، 
ونص ندى صحناوي الفني هو واحد من 
أهم تلك النصوص الفنية، فهو يملك طابع 
الجرح الطازج مع طمس الوجع المباشــــر 

الناتج عنه.
وربما لأجل ذلك جاء معرضها الأخير 
تأكيدا على هذه القدرة الذهنية لدى فناني 
جيــــل الحرب فــــي صياغة نــــص مفهومي 
”بــــارد“ تعبر فضاءه بضعــــة غيوم غنائية 
ماطــــرة اعتادت على أن تهطــــل بخيباتها 

دون أن تتبلل بها.
وثمة ظاهرتين برزتا بشدة في معرض 
الفنانــــة اللبنانية المخضرمــــة، وكادا أن 

يؤلفا نقلة نوعية في مسارها الفني.
الظاهــــرة الأولــــى: تمحــــورت حــــول 
تصميمهــــا لمعرض فني ســــرد وبإصرار 
اســــتمرارية الحرب في لبنان وبوجوهها 

المتعددة: البيئيــــة والاجتماعية والأمنية 
والسياســــية والنفسية، حيث لم تظهر في 
المعرض نتائج الحــــرب أو غياب الذاكرة 
الجماعيــــة بقــــدر مــــا ظهــــرت إرهاصات 

الحرب وخوارقها.
والخــــارق فيها علــــى الأرجح تمحور 
تفصيلا حــــول تلك الاســــتمرارية المقيتة 
للحــــرب التــــي تخطّــــت الأربعيــــن عاما، 
وهــــي تتحضّــــر للمزيد من الســــنوات مع 
اشتعال المنطقة بأزمات خانقة وتحوّلات 
عظمى اعتاد لبنــــان أن يكون دائما جزءا 
منها، ولاســــيما جزءا من كوارثها وليس 

أفراحها.

مجسمات كئيبة

أشــــارت الفنانــــة اللبنانيــــة إلى تلك 
للون  باســــتخدامها  والأفــــكار  المعاييــــر 
الأحمــــر الــــذي لــــم يهــــدر طاقتــــه الزمن، 
وباســــتقدامها لمجســــمات كثيرة علقتها 
علــــى جــــدران الصالــــة لخزانــــات وقــــود 

وأشكمانات سيارات ملوثة للبيئة.

ومــــن ناحيــــة ثانيــــة: يشــــعر زائــــر 
المعرض، لاســــيما إن كان هــــو أيضا من 
جيــــل الحرب، أن الفنانــــة أخذت بيده من 
جديــــد إلى الســــاحة القاتمــــة التي دمرت 
جــــزءا مــــن حياته ليــــس لتذكــــره بها أو 
بآثارهــــا المُكتملــــة في حياتــــه اليومية، 
بل لكــــي تؤكد له و“بدم بــــارد“ أن ما كان 
”حربــــا“ لا يزال مســــتمرا ويتفنن الآن في 

إعادة صناعة ذاته بأشكال وحوش جديدة 
هي أزمــــات: التلوث والفســــاد والكهرباء 

والماء والأمن وغيرها.

نــــدى  اللبنانيــــة  الفنانــــة  وعلقــــت 
صحنــــاوي في معرضهــــا جنبا إلى جنب 
و“كــــرّرت“ تعليــــق المجســــمات الكئيبة: 
دواليب سيارات وعوادم سيارات مُحطمة 
وخزانات وقود وأشــــكمانات على جدران 
الصالة بعد أن سجّتها تحت طلاء أبيض 
أحالها إلى أيقونات حيّــــة: فالجرح حيّ، 

لكن الشعور به قد تجلّد.
أما أولياء الحرب اللبنانية فما زالوا 
حاضرين بهاماتهــــم النتنة خلف الأعمال 
الفنيــــة مع اختلاف بســــيط: هــــم ذاتهم، 
ولكن قد اشــــتعل الشيب في رؤوسهم كما 
اكتســــح الطلاء الأبيض سواد الكوتشوك 

الملوث وصدأ الآلات الملوثة.
الأفظع من كل ذلك أن السؤال الذي بدا 
أن الفنانة تطرحه في معرضها عبر عنوان 
”كــــم، وكم بعــــد“ هو ســــؤال مُجــــاب عليه 
مُسبقا، مُجاب عليه في اللوائح/ اللوحات 
الشــــعائرية الكبيرة التــــي وثقت كالندوب 
المرتعشــــة تعــــداد الأيــــام القاهــــرة التي 
توقفــــت عن التزايد أو التناقص في أوائل 
التسعينات من القرن الفائت. توقفت ولكن 
كما تتوقف الساعات لإعلان حالة التكرار 

السقيمة إلى أجل غير مُسمى.
وكانــــت في المعرض ســــيدة للأعمال 
الفنيــــة جميعها: لوحة/ لائحة مشــــغولة 
بشــــكل طاغ بالأســــود والأبيــــض، لوحة 
للأيام كمثــــل لوحات  تجســــد ”تعــــدادا“ 
أخرى فــــي المعــــرض، لكن مــــا ميز هذه 
اللوحــــة عــــن غيرها أن صقيعــــا كاملا قد 
اجتاحها جاعلا الأيــــام المعدودات أياما 
كاســــدة وتالفة لم تعد تعني لأحد شــــيئا 
بعــــد تتالي الكوارث فــــي لبنان والمنطقة 
العربيــــة ككل. لوحــــة مُســــخت فيها أيام 
الحــــرب أقزاما ضئيلة هي بأشــــكال قطع 
مــــن قش نجا مــــن الطوفان، فقــــط، ليؤكد 

على حدوثه.
وأمــــام هــــذه اللوحــــة تفاجــــئ الزائر 
بنفسه وهو يدندن بتهكم غريب مقطع من 
أغنيــــة وردة الجزائرية ”عــــد النجوم، عد 
البشر، روح وتعالا تلاقيني هنا، تلاقيني 
أنــــا..“. إنه الموت العابر.. الموت العادي 

جدا.

 فاس (المغرب) – كان جمهور العاصمة 
العلميــــة للمغرب، فاس، الأحد، على موعد 
مــــع العــــرض المســــرحي ”علــــى ســــبيل 
المثــــال“، لجمعيــــة إغرمــــان بشــــراكة مع 
المســــرح الوطني محمد الخامس، وبدعم 
من مجلس جهة فاس مكناس.  وشــــخّص 
أدوار البطولة في مســــرحية ”على سبيل 
المثــــال“ فاطمــــة الزهــــراء أحــــرار وأمين 

سيافي، وقام بتأليفها الفنان محمد الجم، 
وأخرجهــــا أحــــد روّاد المســــرح المغربي 

الفنان محمد خدي.
وقد تفاعــــل جمهور مدينــــة فاس، مع 
هذا العرض الــــذي يحكي تجربة زوجين، 
رجــــاء وحميــــد، مــــع الإبداع المســــرحي، 
وفــــي لحظة ما يتمكّن الزوج من الحصول 
على دعم لعمله المســــرحي ”على ســــبيل 

المثال“ فيختار زوجته للعب دور البطولة 
فيــــه. وتعالــــج المســــرحية مجموعة من 
القضايــــا الإنســــانية المجتمعيــــة الآنية 
بطابع كوميدي ورســــائل نقدية ســــاخرة 
لعدد من المظاهر والظواهر المنتشرة في 
المجتمع أو أحــــداث ما زالت قيد النقاش 
لدى الرأي العام، في محاولة لتقديم بعض 
الاقتراحــــات والبدائــــل لتفــــادي تكرارها، 

كما طبع العمل المســــرحي مشــــاهد فنية 
وفكاهية متميزة تجــــاوب معها الجمهور 
في فترات مختلفة من العرض المسرحي.

وحطت مسرحية ”على سبيل المثال“ 
نهاية الأســــبوع الماضــــي بإقليم بولمان، 
ثــــم مدينة فاس، وســــتعرض وســــط هذا 
الأســــبوع بإقليم إفران، وســــيتم عرضها 

بمدن ومناطق مغربية أخرى لاحقا.

الحرب اللبنانية وآثارها على البيئة 

والناس في معرض تجهيزي

مسرحية {على سبيل المثال} تجوب المغرب

 البشر} حالة حضرت بمرارة في أعمال ندى صحناوي
ّ

 النجوم، عد
ّ

{عد

عندما يفقد المثقف 

دوره ويصبح عميلا 

لأجهزة الأمن

أطلقــــــت الفنانة اللبنانية متعددة الوســــــائط ندى صحناوي عنوان ”كم، وكم 
ــــــت“ البيروتية.  ــــــذي أقامته في صالة ”تاني بعــــــد؟“ على معرضها الأخير ال
والعنوان يُشــــــير إلى عدد الســــــنوات من ناحية، وعدد الضحايا من ناحية 
ــــــي أن ينتظرها ويقدّمها حتى يحل الســــــلام  ــــــة التي يجب على اللبنان ثاني
الحقيقي الذي لا ســــــبيل إليه دون مواجهة الذاكرة الجماعية والفردية على 
الســــــواء، الذاكرة التي اســــــتفاضت الكتابات التحليلية عن غيابها وتكميم 

فاهها، وخاصة من قبل أولياء أمور الحرب اللبنانية وفصولها.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي 
مصري

الالعمريي أأمي
مصري

د
ّ
الجرح حيّ، لكن الشعور به تجل

المعرض نص مفهومي 

{بارد} تعبر فضاءه بضعة 

غيوم غنائية ماطرة اعتادت 

على أن تهطل بخيباتها 

دون أن تتبلل به

فنون

ميموزا العراوي

و ه

ناقدة لبنانية

فيلم {البريء} عن مغالطات السلطة في تلاعبها بالمثقف

المثقف يسقط عندما يتخلى 

عن مهمته الرئيسية، في كشف 

الحقيقة والدفاع عن الحرية في 

كل العصور، مهما كان الثمن 

الذي يمكن أن يدفعه



  لنــدن – تترقب العديد من الدول حول 
العالـــم ظهور طلائع جحافل الســـيارات 
العاملـــة بالخلايـــا الشمســـية، والتـــي 
ســـتطوي صفحـــة مركبـــات الاحتـــراق 

الداخلي وإلى الأبد.
التقنيـــة  هـــذه  تغيّـــر  أن  ويتوقـــع 
تزايـــد  مـــع  لاســـيما  الصـــراع  شـــكل 
الاهتمـــام بالمركبـــات الكهربائية، التي 
مـــن المفترض أن تســـتفيد مـــن الطاقة 

الشمسية لتشغيلها مستقبلا.
ومـــا يميّـــز الســـباق المحتـــدم هو 
اقتحام شركات ناشئة لهذه الصناعة عبر 
ابتكارها ســـيارات تعمل بنظام الخلايا 
الشمســـية، حيث تعـــدّ أحدث صيحة في 
عالم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

كما أن علامات شـــهيرة بـــدأت تفكر 
جديـــا فـــي الدخول فـــي الســـباق، وهو 
مـــا اعتبـــره المختصون دليـــلا على أن 
شـــكل الصراع علـــى ابتكار الســـيارات 

الكهربائية سيتغيّر ويزداد شراسة.

أول نموذج

سبقت شركة سونو موتورز الألمانية 
جميع منافســـيها عندما كشـــفت مؤخرا 
أنها ستطرح سياراتها الكهربائية سيون 
الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمســـية 

بنهاية العام المقبل.
تتمتـــع  التـــي  الســـيارة،  وتعتمـــد 
الفـــان  موديـــلات  يحاكـــي  بتصميـــم 
الكلاسيكية على سواعد محرك كهربائي 
بقـــوة 120 كيلـــوواط، أي مـــا يعادل 163 
حصانا مع عـــزم دوران أقصى يبلغ 290 

نيوتن متر.
وزوّد المصممـــون الســـيارة بخلايا 
شمســـية بالســـقف والجوانب، إذ تعمل 
على معالجة أشـــعة الشـــمس المباشرة 
والضـــوء المنتشـــر لتتمكن مـــن التقاط 
الضوء المنعكس مـــن واجهات المنازل، 

على سبيل المثال.

وتبلغ ســـعة البطاريـــة 35 كيلوواط 
ســـاعة، في حين يصل مدى الســـير إلى 
505 كلـــم بفضل الألواح الشمســـية على 
جســـم الســـيارة، التي تعمل على توليد 
الطاقة الكهربائية. أما السرعة القصوى 

فتقف على أعتاب 140 كلم/س.
ولم يقف إبداع الشركة عند هذا الحد، 
بل يمكن للسيارة البالغ سعرها 25.5 ألف 

يورو، أن تشحن شقيقتها بالكهرباء عبر 
تطبيق سونو لتحديد كمية التيار.

وكانـــت بدايـــات الشـــركة مـــع هذا 
الابتـــكار فـــي 2016 حينما طـــورت أول 
نمـــوذج لســـيارة وهي مغطـــاة بالألواح 
الشمسية، ويمكنها الســـير لمسافة 115 
ميلا بشـــحنة واحدة فقط للبطارية التي 

تعمل بالطاقة الشمسية.

السباق على أشده

ذكـــرت تقارير مطلع هذا الشـــهر أن 
جمعية فرنســـية متخصصة في صناعة 
سيارات سباق تعمل بالخلايا الشمسية 
قد انضمـــت إلى قائمة المتنافســـين في 
هـــذا المضمـــار لابتكار نماذج قياســـية 

مستقبلا.
لورباريزيـــان  صحيفـــة  وكشـــفت 
الفرنســـية جانبا من خطط إيكو ســـولار 
بريز، التـــي تعكف في الوقـــت الحاضر 
علـــى تقـــوم بتطويـــر ســـيارة كهربائية 

صغيرة تعمل بأشعة الشمس.
ووفـــق المواصفـــات الفنيـــة لهـــذا 
النمـــوذج، فإنه يتســـع فقط لشـــخصين 
ومدى ســـير المركبـــة لا يتجاوز 50 كلم/
الســـاعة، وأن بإمكانهـــا إعادة الشـــحن 

تلقائيا.
وتعمـــل الســـيارة التـــي لا يتجاوز 
وزنهـــا نصف طن بمحركيـــن كهربائيين 
مثبتيـــن فـــي العجلات الخلفيـــة. وتنبع 
الطاقة عند تشـــغيل المحرك من الألواح 
الشمســـية والبطاريـــة التـــي تســـتعيد 

شحنها عند ما تتوقف.
ويأتـــي النمـــوذج بعد ســـنوات من 
التطويـــر، وأن نتائـــج الاختبارات كانت 
ناجحـــة ومـــن المتوقّـــع أن يزحف على 

الطرقات بنهاية العام 2022.
وكان إيكـــو ســـولار بريز قـــد أطلقت 
نموذجا في العام 2013 أسمته إيول وهي 
عبارة عن سيارة سباق ذات مقعد واحد.
وفي مايو 2018، كشفت شركة لايتيير 
الهولندية الناشـــئة لصناعة الســـيارات 
أنهـــا تبتكـــر ســـيارة تعمـــل بالطاقـــة 
الشمســـية، فـــي تحـــدّ لأكبر الشـــركات 
الناشـــئة الأخرى وفي مقدمتها تيســـلا 

الأميركية.
وأكدت الشـــركة الشـــهر الماضي عن 
إتمام حجز أول مئة نسخة من النموذج، 
الذي ســـيظهر على الطرقـــات مع نهاية 
2021، وأنهـــا تخطط لإنتاج 500 ســـيارة 

مبدئيا.
لايتييـــر  أيقونتهـــا  أن  وأوضحـــت 
رباعية الدفع تعتمد على أربعة محركات 
مركبة على صرة العجلات تعمل بالطاقة 
الكهربائية، التي تســـتمدها من الخلايا 
الشمسية، لتتيح إمكانية التنقل لأسبوع 
كامـــل أو حتـــى شـــهر دون الحاجة إلى 

الشحن.

واعتمادا على نوع البطارية يفترض 
أن يصل مدى سير السيارة، التي سيتم 
تصنيعها بالتعاون مع شـــركة التطوير 
الألماني إي.دي.أي.جي بشـــحنة واحدة 

إلى 800 كلم.
ويمكن أن تتم عملية الشـــحن، وفق 
المواصفات الفنية للســـيارة، عن طريق 
التوصيـــل بمقابـــس الكهربـــاء، أو عن 

طريق الشاحن السريع.
والكثيـــر من الجهود العلمية لا تزال 
تقف عند حدود بعض المشـــكلات لنشر 
هـــذه التكنولوجيـــا، من بينها مشـــكلة 
تجميع الطاقة الشمســـية وتخزينها في 
الســـيارة لاســـتخدامها خـــلال الليل أو 

تحت الغيوم.
وحاولت شـــركات تجاوز المشـــكلة 
عبر تزويد الســـيارة ببطاريـــة لتخزين 
الطاقـــة الشمســـية، والتـــي تســـتطيع 
تزويـــد الســـيارة بالطاقـــة اللازمـــة من 
الغـــروب وحتـــى طلـــوع شـــمس اليوم 
التالي، إلا أن هذه البطارية تزيد من ثقل 

السيارة.
كمـــا أن من المشـــكلات التي تعاني 
منها هـــذه الصناعة، أن المركبات يجب 
أن تقـــف فـــي أماكن معرضة للشـــمس، 
لسحب الطاقة اللازمة للتشغيل والشحن 

خلال توقفها.
ولكـــن لايتيير، مثلا، اســـتثمرت في 
تعلـــم كيفيـــة بنـــاء الخلايا الشمســـية 
لاســـتخدامها في ســـياراتها، وتســـتمر 
فـــي القيـــام بذلك لأنهـــا تصـــور كيفية 
عمـــل طبقـــة الخلايـــا الشمســـية على 

الهيكل.
وتؤكـــد أنه يجـــب حمايـــة الخلايا 
الشمسية من الرياح والطقس، وعادة ما 

يجب وضعها على الأسطح المنحنية 
لمواجهة أي تحديـــات قد تعترض 

تشغيل السيارة.

اقتحام المنافسة

صناعـــة  عمالقـــة  يســـعى 
بإنتـــاج  المعروفيـــن  الســـيارات 

علامات شهيرة إلى اعتماد هذه التقنية 
فـــي بعـــض الموديـــلات، التـــي ينوون 

إنتاجها في المستقبل.
وأبدت مجموعـــة هيونداي الكورية 
الجنوبيـــة قبـــل فترة رغبة فـــي تجهيز 
بألـــواح  الهجينـــة  ســـياراتها  بعـــض 

شمسية بحلول نهاية العام الجاري.
ولـــم تكشـــف الشـــركة المزيـــد من 
التفاصيـــل حـــول العلامـــات التـــي من 
المفتـــرض أن تـــزوّد بها ســـياراتها أو 
قيمتهـــا حينما يتم طرحها رســـميا في 

الأسواق.
فـــي المقابل، تقـــوم شـــركة تويوتا 
نمـــوذج  بتســـويق  بالفعـــل  اليابانيـــة 
لســـيارة بريوس ذات ســـقف شمســـي، 
كان في البداية مخصصا فقط لمدّ نظام 

التكييف بالطاقة.
وبـــدأت تويوتـــا بالفعـــل اختبارات 
على نسخة جديدة ومحسنة من الخلايا 
الشمسية في الموديل بريوس بي.أتش.

في الذي لا ينتج إلا في اليابان.

سيارات
الأربعاء 2019/08/07
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الخلايا الشمسية تزيد إيقاع

ابتكار السيارات النظيفة
شركات ناشئة تشعل المنافسة بحلول ثورية

فرضت شــــــركات ناشئة لصناعة السيارات إيقاعا على كبار المصنّعين عبر 
الجنوح أكثر إلى منصة الخلايا الشمسية، التي ستحيل مركبات الاحتراق 
الداخلي على التقاعد خلال سنوات على الأرجح، في ظل تزايد زخم عمالقة 

هذا المجال وحتى شركات التكنولوجيا لإنتاج سيارات صديقة للبيئة.

سيارات تجسد صداقتها للبيئة

سونو الألمانية ولايتيير 

الهولندية وإيكو سولار 

بريز الفرنسية تقترب 

من إطلاق نماذج تعمل 

بالطاقة الشمسية

 احتفـــى عمـــلاق صناعة الســـيارات 
الألمانيـــة، شـــركة فولكســـفاغن، مؤخرا 
بإنتاج مليون سيارة من أيقونتها تويرغ 

بطرح الموديل الخاص ون ميليان.
الموديـــل  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الخاص من السيارة، التي تنتمي إلى فئة 
الموديلات الرياضيـــة متعددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي)، يتميّـــز من خـــلال الطلاء 
الاختيـــاري بيـــج ســـيكورا، وتصميمين 
جديديـــن للجنوط قياس 20 أو 21 بوصة، 
في حين تتألق مؤخرة السيارة بمصابيح 

داكنة.
 One وتزدان أشرطة الصعود بتوقيع
Million، وملصق باســـم الموديل الخاص 

على العمود بي، في حين تتألق الرفارف 

العريضـــة والناشـــر الخلفـــي بالطـــلاء 
الأسود اللامع.

وتزخـــر مقصورة الموديـــل الخاص 
بتجهيـــزات جلدية فاخرة وخيوط حياكة 
متباينـــة، بالإضافـــة إلى قُمـــرة القيادة 

الرقمية بالكامل إينوفيجن.
ويعتمـــد الموديل الخاص 

ون ميليان على سواعد 
محرك ديزل 
سداســـي 

الأسطوانات 
بقـــوة 286 

حصانا.
ومـــن 
المتوقـــع 

ميليـــان  ون  الموديـــل  طـــرح  يتـــم  أن 
خـــلال الفتـــرة القليلة المقبلـــة من خلال 
نســـخ محـــدودة تبلـــغ ســـعر الواحـــدة

 حوالي 81 ألف يورو.

 أعلنـــت شـــركة أوبـــل الألمانيـــة عن 
تجهيز ســـيارتها الكومبي ذات الســـقف 
المرتفع كومبو لايف بمحرك جديد ثلاثي 
الأســـطوانات ســـعة 1.2 لتـــر وبقوة 130 
حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 

230 نيوتن متر.

وأوضحت الشركة المملوكة لمجموعة 
بيجو ســـيتروين الفرنســـية أن المحرك 
الجديـــد تتضافر جهوده مـــع ناقل حركة 
أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة 
مـــن الثبات إلى 100 كلـــم/س في غضون 
1.23 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى 

على أعتاب 185 كلم/س.
وتتـــراوح معدلات اســـتهلاك 
الوقـــود بيـــن 6.1 و6.3 
لتر/100 كلم، كما يفي 
المحرك بالمواصفة 
الأوروبيـــة 
للعـــادم 

الجديدة.
وأشارت 
أوبـــل إلى 
أن خـــط 
لتجهيزات  ا

يشـــتمل على مكيف هواء ووظيفة تدفئة 
المقود وأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل 

كار بلاي وأندرويد أوتو.
والســـيارة مدججة بأنظمـــة القيادة 
المســـاعدة مثل الحفاظ على حارة السير 
والتعرف على التعب والإشارات المرورية 
ومنظم الســـرعة ومحذر التصادم بالأمام 
مع وظيفة كبـــح الطوارئ ونظام التعرف 
على المارة ومســـاعد السير على الطرق 

الصاعدة.
وتأتي السيارة الكومبي ذات السقف 
المرتفـــع بطـــول 4.4 متر، وتوفـــر أماكن 
لخمســـة ركاب، وتتمتـــع بحيـــز حمولة 
بســـعة 597 لترا، وتتوفر نظير سعر يبلغ 

27 ألف يورو.
وتتوفر الســـيارة كومبو لايف أيضا 
بنســـخة طويلة يبلغ طولها 4.75 متر مع 

حيز حمولة سعة 850 لترا.

الألمانيـــة  التعديـــل  شـــركة  كشـــفت   
مانسوري النقاب عن ســـيارتها المعدلة 
ســـتالون، والتـــي تعتمد علـــى الأيقونة 

فيراري 812 سوبر فاست.
وأوضحت الشـــركة أنهـــا قامت برفع 
قوة المحرك ذي 12 أســـطوانة ســـعة 6.5 
لتر من 800 إلى 830 حصانا، وكذلك زيادة 
عـــزم الـــدوران الأقصى مـــن 718 إلى 743 

نيوتن متر.
وإلـــى جانب رفع معـــدلات الأداء، تم 
الأيروديناميكية  الخصائـــص  تحســـين 
للســـيارة مـــن خـــلال المشـــتت بمقدمة 
الســـيارة والناشـــر الخلفي والاسبويلر 
علـــى المؤخرة، كمـــا زادت هذه العناصر 
من ثبات السيارة على السرعات العالية.

وتتميـــز الســـيارة أيضا مـــن خلال 
العناصر المصنوعـــة من ألياف الكربون 
مثل العتبـــات الجديدة والمرايا ومداخل 

ومخارج الهواء.
ويهيمـــن الفـــرش الجلـــدي الفاخـــر 

أجـــواء  علـــى  الأحمـــر  باللـــون 
المقصـــورة الداخليـــة 

والتي  للســـيارة، 

تتمتع أيضا بمقود جديد ودواســـات من 
الألومنيوم. 

وعنـــد الصعـــود يتم اســـتقبال قائد 
الســـيارة بكلمـــة Stallone المصممة من 

الكربون فائق اللمعان.

 كشفت شـــركة فورد الأميركية النقاب 
مؤخرا عن موديل الخاص احتفالا بمرور 

55 عاما على ميلاد الأيقونة موسيتنغ.
علـــى  الخـــاص  الموديـــل  ويعتمـــد 
الموديل موستينغ جي.تي بمحرك ثماني 
الأسطوانات سعة خمســـة لترات وبقوة 
450 حصانا، ويتولـــى توجيه هذه القوة 

للعجلات ناقل حركة يدوي من 

6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 
10 سرعات.

ويتميّـــز الموديل من خلال شـــريطي 
زينـــة على غطـــاء حيز المحـــرك وخلف 
فتحات التهوية، والسقف المطلي باللون 
الأســـود، والجنوط المصنوعة من معدن 
خفيف قياس 19 بوصة والمطلية باللون 
الأسود اللامع وكذلك اسبويلر خلفي 
ضمـــن باقـــة التجهيـــزات 

الاختيارية.

وتتألق المقصورة الداخلية للموديل 
الخـــاص بحليـــات مصنوعة مـــن ألياف 
الكربـــون وفـــرش ألكانتارا، كمـــا يظهر 
الجلد الفاخر على الكونســـول الأوســـط، 
وســـجاد خـــاص للســـيارة مـــع مقابض 
خاصـــة لناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكـــي 

واليدوي.
وجهزت فورد موســـيتنغ 55 بالعديد 
مـــن تجهيـــزات الراحـــة مثـــل المقاعـــد 
الأماميـــة المـــزوّدة بوظيفتـــي التبريـــد 
والتدفئـــة، ونظام الاتصال ســـينك 3 مع 
الأوامـــر الصوتية الراديو الرقمي ونظام 

صوتي فائق مع 12 سماعة.
ولم تكشف الشـــركة حتى الآن عن 
ســـعر الموديـــل الخاص موســـتينغ، 
الذي يتوفر مـــن الموديليـــن الكوبيه 

والكابريو.

 أزاحت شركة بنتلي الستار عن موديل 
الخاص فيسرســـت إيديشن من أيقونتها 
الفارهـــة فلاينغ ســـبور، والتي ســـتكون 
متاحـــة لمدة 12 شـــهرا فقط مع بدء طرح 
السيارة في الأسواق بحلول نهاية العام 

الجاري.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة أن 
الموديل الخاص يمتاز بملصقات تشـــير 
إليه على جســـم الســـيارة، بالإضافة إلى 
توقيعات تحمل اسمه على مساند الرأس 

وأشرطة الصعود.
ولمزيـــد من الخصوصية توفر بنتلي 
لـــكل عميـــل مصمّمـــا خاصا ليســـاعده 
علـــى اختيار تجهيـــزات تحمـــل الطابع 
الشـــخصي بحيث تصبح السيارة تحفة 

فنية فريدة من نوعها.

وعلى الصعيد التقني يعتمد الموديل 
الخاص فيسرست إيديشن، الذي لم تعلن 
بنتلي عن ســـعره حتى الآن، على سواعد 
محرك مكون من 12 أســـطوانة يزأر بقوة 
635 حصانـــا مع عـــزم دوران أقصى يبلغ 

نيوتـــن   900
متر.

وتتضافر جهـــود المحـــرك مع ناقل 
حركـــة مـــزدوج القابض من 8 ســـرعات 
ونظـــام الدفـــع الرباعي ليدفع الســـيارة 
رباعيـــة الأبـــواب، التي يبلـــغ وزنها 2.4 
طـــن، من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س 
فـــي غضـــون 3.8 ثانيـــة، في حين 
تقف السرعة القصوى على 

أعتاب 333 كلم/س.

فورد تحتفل بعيد ميلاد موستينغ

نسخة خارقة لبنتلي فلاينغ سبور

فولكسفاغن تحتفي بأيقونتها تويرغ

محرك جديد لأوبل كومبو لايف

سيارة ستالون تظهر بحلة جديدة

إ
ل إينوفيجن.

لموديل الخاص 
سواعد  ى

أجـــواء علـــى  الأحمـــر  باللـــون 
المقصـــورة الداخليـــة 

والتي للســـيارة، 

ن يو
متر.

ين ي ي ون ي
تقف السرعة القصوى على

333 كلم/س. أعتاب

رض
سيتم

كلم/س على أعتاب 185
وتتـــراوح معد
الوقـــود
لتر/100
المحر

دة ما
نية 
ض

لتقنية

ضمـــن باقـــة التجهيـــزات
الاختيارية.



 واشــنطن  - أعلنت مجموعة ”غانيت“ 
الرائـــدة في مجال الصحافة في الولايات 
”غايتهـــاوس“  ومنافســـتها  المتحـــدة، 
عزمهمـــا الاندمـــاج، في ما يشـــبه زواج 
مصلحـــة من شـــأنه الســـماح للعملاقين 
الأميركيـــين بتدعيم موقعهمـــا في قطاع 

يعاني صعوبات مزمنة.
وستســـتحوذ ”نيو ميديا إنفستمنت 
المالكـــة لـ“غايتهـــاوس“، علـــى  غـــروب“ 
”غانيـــت“ عن طريق شـــراء أســـهم ودفع 
أمـــوال نقدية فـــي صفقة تقـــرب قيمتها 

الإجمالية من 1.4 مليار دولار.
وبموجـــب صفقة الاندمـــاج التي تم 
الإعلان عنها الثلاثاء، صارت غايتهاوس 
ميديـــا تمتلك مجموعة تضم أكثر من 263 
صحيفة ما بين يومية وأسبوعية ونصف 
شـــهرية، على أن يحتفـــظ الكيان الجديد 
بعد الدمج باســـم ”غانيت“ وســـيكون له 
إصـــدارات في 47 ولاية، ويتمتع بما يزيد 
على 145 مليون زائر للمواقع الإلكترونية 

شهرياً.
صحيفـــة   156 غايتهـــاوس  وتنشـــر 
يومية محلية داخل الولايات والمقاطعات 
مثـــل ”أريزونـــا كابيتول تايمـــز“، و464 
صحيفـــة مجتمعية تصل إلى أكثر من 22 
مليون شخص في الأســـبوع. بينما تظل 
”غانيت“ أكبر ناشـــر في الولايات المتحدة 
من حيث التوزيع ومـــن أبرز إصداراتها 
”يو.أس.أيه تـــوداي“، وأيضـــا ”أريزونا 
جورنال“  كوريـــر  و“لوزيانـــا  ريبابلـــك“ 

و“ديترويت فري برس“.
وأكـــد المديـــر العـــام لمجموعـــة ”نيو 
ميديا إنفســـتمنت“ مايـــكل ريد ”نظن أن 
هـــذه العملية ســـتكون قيّمة لمســـاهمينا 
وستوجد فرصا لموظفينا ومستقبلا أكثر 

صلابة للصحافة“.

وأضاف ”من خـــلال توحيد موظفينا 
الموهوبـــين ومصـــادر دخلنـــا المتكاملة، 
ســـنتمكن من توســـيع تغطيتنـــا المحلية 
لزبائننا وتعميـــق عروضنا من المنتجات 
للشركات المحلية والإســـراع في انتقالنا 
مـــن الصحافـــة الورقيـــة إلى الوســـائط 

الرقمية“.
ســـتقدم  الاتفـــاق،  هـــذا  وبموجـــب 
مجموعة ”نيو ميديـــا“ 12.06 دولار (على 
شكل أسهم أو نقدا) عن كل سهم ”غانيت“ 
سيحوزون  كما أن مساهمي ”نيو ميديا“ 
فـــي  الحصـــص  مـــن  بســـيطة  غالبيـــة 
الشـــركة الجديدة بنســـبة تقرب من 50.5 

بالمئة.

ويعاني قطـــاع الصحافـــة التقليدية 
أزمـــة كبيرة في ظل تخلـــي عدد كبير من 
المستهلكين والمســـتثمرين والمعلنين عنه 

للتحول إلى المضامين الرقمية.
واعتبـــر جون جيفـــري لويس رئيس 
”غانيـــت“ مـــن ناحيتـــه أن هـــذا الاتحاد 
بين اســـمين كبيرين في القطاع الإعلامي 
للشـــركة  الماليـــة“  ”الصحـــة  سيحســـن 
المســـتقبلية ”للحفـــاظ علـــى نموهـــا في 

مستقبل رقمي“.
وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أن 
الاتفاق قد يتيح لهمـــا توفير ما بين 275 

مليون دولار و300 سنويا.

ويقـــول مراقبـــون إن الصفقـــة ربما 
يتبعها إعادة هيكلة، في خطوة اعتبرتها 
الأميركية  بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة 
محاولـــة لمواجهـــة التراجـــع اللافت في 
والتقلص  المطبوعـــة،  الإصدارات  توزيع 
الذي لا يمكن إنكاره من عائدات الإعلانات 
والاشـــتراكات، مؤكـــدة أن الأمـــر يحتاج 
جهـــداً إضافياً من خلال خفض التكاليف 
فـــي الإصـــدارات الفرعية في الشـــركتين 

لتحقيق قدر من الأرباح.
ومـــن المتوقـــع ـ بحســـب واشـــنطن 
بوســـت ـ أن تكـــون تلك الصفقـــة محركاً 
لكيانـــات صحافيـــة كبـــرى أخـــرى نحو 
الاندماج مثل ماكلاتشي وتربيون، غير أن 
الصحيفة تســـتبعد أن تؤدي الطموحات 
الكبرى للصحف في العالـــم الرقمي إلى 
وضـــع حد لانخفاض غـــرف الأخبار على 
المـــدى القصيـــر، والتي أضـــرت بالفعل 
بصناعـــة الأخبـــار محليا فـــي الولايات 
المتحدة في الســـنوات الأخيرة. فأيا كان 
هيكل مالكي الصحـــف، فقد أغلق الكثير 
منهـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة حتى أن 
عدد الصحـــف انخفض على الأقل بـ1800 
صحيفـــة مقارنـــة بما كان عليـــه في عام 
2004، وفقا لدراسة أجرتها جامعة نورث 
كارولينـــا. كمـــا انخفـــض التوظيف في 
صناعـــة الصحـــف بنحـــو 47 بالمئة بين 

عامي 2008 و2018.
الهيكلة  بإعــــادة  توقعاتها  وبخــــلاف 
والتي سيتبعها تسريح لمئات وربما آلاف 
من الصحافيين والإداريين، ترى ”واشنطن 
أن عملية الدمج قد تؤدى أيضا  بوســــت“ 
إلى إصــــدار مطبوعات أقــــل اعتمادا على 
الصحافيــــين المحليين وأكثــــر تركيزا على 
القصــــص الإخبارية كتلك التي تنشــــرها 
والتي يتم  صحيفــــة ”يو.أس.أيه تــــودي“ 
إعدادهــــا وتحريرهــــا فــــي أماكــــن بعيدة 
ونشرها في العديد من إصدارات الشركة.

الماضية،  القليلـــة  الســـنوات  وخلال 
تعاني وسائل الإعلام ودور النشر الكبرى 
على مســـتوى العالم من خسائر واضحة 

وتراجـــع لافـــت فـــي عائـــدات الإعلانات 
للإصدارات المطبوعـــة والإلكترونية على 
حد ســـواء لأســـباب عـــدة فـــي مقدمتها 
انتهـــاك قوانين حماية الملكية الفكرية من 
قبـــل محركات البحـــث ومواقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك وتويتر التي تنشر 
المحتـــوى المنتج من الصحف دون مقابل، 
بل وتشارك في الوقت نفسه تلك الصحف 

في سوق الإعلانات الرقمية.
وقبـــل عامـــين، وتحديداً فـــي يوليو 
2017، طالـــب اتحـــاد ناشـــري الصحـــف 
الكبرى في الولايات المتحدة، الكونغرس 
بالتدخـــل ومنحـــه الحق في الاســـتثناء 
من قواعد مكافحة الاحتكار، والمســـاواة 
مـــع مواقع مثل فيســـبوك وغوغل اللذين 
يســـتحوذان على أكثر مـــن 70 بالمئة من 
ســـوق الإعلانـــات الرقمية فـــي الولايات 

المتحدة، الذي يبلغ 73 مليار دولار.
في ذلك الحين، قال ديفيد تشـــافيرن، 
المدير التنفيذي لتحالف وســـائل الإعلام 
الإخبارية الأميركية إن ”موقعي فيسبوك 
ولا  الصحافيـــين  يوظفـــان  لا  وغوغـــل 
يتعقبان الســـجلات العامة للكشـــف عن 
الفســـاد، ولا يرسلان المراسلين الحربيين 
إلى مناطق الحـــروب. إنهما يتوقعان أن 
يقوم صنـــاع الأخبار، الذيـــن يتعرضون 
يقومـــوا  أن  الاقتصاديـــة،  للضغـــوط 
بذلـــك العمل المكلـــف بدلا منهمـــا، ورغم 
ذلك ينشـــران ذلـــك المحتـــوى دون جهد، 
ويشاركوننا في الأرباح عبر استفادتهما 

من الإعلانات الرقمية“.
وأضاف تشـــافيرن أن الـــدور الفريد 
الذي تلعبه وسائل الإعلام في السياسات 
الأميركيـــة وتاريـــخ الولايـــات المتحـــدة 
يجعل من المهم ضمان معركة عادلة حول 
الإيرادات بين الناشـــرين وهذه المنصات 
الضخمة. وتابع أن قوانين منع الاحتكار 
تســـتثني فيســـبوك وغوغـــل مـــن قوى 
السوق، وقد أصبح على ناشري الصحف 
ضرورة كبح جماح هذه القوى للدفاع عن 

استثماراتهم في الصحافة.

 القاهــرة - أطلقـــت مجموعـــة مـــن 
الشـــباب الصحافيين موقعـــا إلكترونيا 
متابعـــة  مهمتـــه  ”فالصـــو“  بعنـــوان 
الشائعات وتصحيح المعلومات الخاطئة 
المنشـــورة في وســـائل الإعـــلام، وفضح 

الأكاذيب وفبركة الأخبار المختلقة. 
وكشـــف محمود ســـعدالدين رئيس 
بـــدأت  الفكـــرة  أن  ”فالصـــو“،  تحريـــر 
كصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ بضعة شـــهور، قبـــل أن تتحول إلى 
موقـــع إلكتروني بعد اتســـاع الجمهور 
المتابـــع واهتمام جهات عديـــدة برعاية 

الموقع.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن الفكـــرة جاءت 
بعد انتشـــار غير مسبوق للشائعات في 
وســـائل الإعلام التقليديـــة، ما دفعه إلى 
تصميـــم صفحة للإبلاغ عـــن أي أخبار 
منشـــورة غيـــر صحيحة والعمـــل على 

تصويبها.
مهتمـــين  دفـــع  ذلـــك  أن  وأضـــاف 
بالإعـــلام إلى تبنـــي الفكـــرة وتأييدها، 
بـــل وتحويلهـــا إلـــى موقـــع إلكتروني 
تابعا لشـــركة خاصة، يعمـــل به الآن 40 
باحثـــا وصحافيـــا، بإشـــراف مجموعة 
مـــن أســـاتذة الإعـــلام المتخصصين في 
مهمة توفير ظهير نقدي وبحثي لكشـــف 
الشـــائعات والأخبـــار الكاذبـــة وتقليل 
آثارها الســـلبية على البيئة السياســـية 

والاقتصادية. 
إلـــى  الجديـــدة  المحاولـــة  وترمـــي 
مســـاعدة العاملين فـــي الحقل الإعلامي 
علـــى ضبـــط الأداء وتلافـــي الثغـــرات 
الفنية، وامتلاك القدرة على فرز المحتوى 
واكتشـــاف ثغراته، ما يـــؤدي إلى خلق 
جدار صلب لمواجهة الرســـائل الموجهة 

والملونة لأغراض غير مهنية.
ينقســـم تصميـــم موقـــع ”فالصـــو“ 
إلى ستة أقســـام رئيسية هي ”عين على 
الميديا“، ”فالصو شـــائعات“، ”المختصر 
الصحيـــح“، ”جار التحقيـــق“، ”فالصو 
غراف“، و“كـــذب في كذب“، وثمة أيقونة 
بعنـــوان ”أبلـــغ عن خبـــر كاذب“ تخص 
الجمهـــور المتفاعل ويمكن مـــن خلالها 
للمتابـــع الإبلاغ عـــن الأخبـــار الكاذبة، 

ويتم بعد ذلك كشف حقيقة الأمر.
ولا يقتصر تعامل الموقع مع الأخبار 
الكاذبة على الميديـــا التقليدية، كالمواقع 
الإلكترونيـــة والصحـــف الورقية، وإنما 
تمتـــد المراجعـــة إلـــى أخبـــار مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وحتـــى قنوات 

يوتيوب الشخصية. 
أن  الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
أزمـــة الميديـــا لا تقتصـــر علـــى تدهور 
ووسائل  للصحف  الاقتصادية  الأوضاع 
الإعـــلام، بقدر مـــا يشـــمل الأمر ضعف 
المحتـــوى، وتكـــرار الأخطـــاء المهنيـــة، 
وعـــدم التدقيق في الكثيـــر من البيانات 
والتواريـــخ، والجـــري وراء فكرة جذب 
أكبـــر عـــدد مـــن الـــزوار دون التفـــات 
إلـــى المصداقيـــة أو التأكـــد مـــن صحة 

معلومة ما. 
وفي 

تصورهم، أن 
عدم وجود 
رقابة ذاتية 
أو مراجعة 
للمحتوى 
الإعلامي 
يساهمان 
في قلة

 

الاهتمـــام بتدقيـــق المعلومـــات ويدفعان 
مجـــال  فـــي  العاملـــين  مـــن  الكثيـــر 
الصحافة إلى استســـهال الحصول على 
المعلومـــة من شـــبكة الإنترنـــت ومواقع 
يجعلهـــم  مـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
يشـــاركون في نقل أخبار مختلقة ”فييك 

نيوز“.
لا يقتصر الأمر على الأخبار المختلقة 
أو الشـــائعات، فهنـــاك معلومات ترد بين 
ســـطور مقالات الرأي، بعيـــدة تماما عن 

الصحة.
ورغم أن المقالات مسؤولية أصحابها، 
إلا أن جمهور القراء لا ينســـب الخطأ في 
المعلومـــة إلـــى كاتب المقال وحـــده، إنما 
يمتـــد تحميل الخطأ إلـــى الجريدة كلها، 
لتوصـــم بأنهـــا صفـــراء أو غيـــر مهنية 

وتسمح بنشر أكاذيب.
أوضح صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
أن الصحافة  بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
المصريـــة تواجـــه أســـوأ أوضاعها على 
المستوى المهني، ولا توجد بالفعل جهات 
لمراجعة المعلومات أو الرقابة الذاتية في 
الصحـــف نفســـها، ما يجعـــل كل تجربة 
تســـتهدف تصحيح أخطـــاء الميديا محل 

اهتمام وتقدير.
وأشـــار إلى أنه صار من المزعج جدا 
أن كل مـــا يكتبـــه الصحافـــي يجد مكانا 
للنشـــر، بغـــض النظـــر عن دقـــة وصحة 
المعلومـــات التي يعرضهـــا تحت دعوى 
خاطئة تقول إن مقالات الرأي مســـؤولية 

أصحابها وحدهم.

فـــي  التصحيـــح  أقســـام  كانـــت 
المؤسســـات الصحافية تعمل في الماضي 
علـــى التصحيـــح اللغـــوي والنحـــوي، 
بجانـــب تدقيـــق المعلومـــات وتحســـين 
الصياغـــة، لكنهـــا الآن تعرضت للتدهور 
ذاته الذي أصاب كافة أقســـام الصحف، 
فلـــم تعـــد تهتـــم بمراجعـــة المعلومات، 

واكتفت بمراجعة اللغة فقط.
وينصـــح الخبـــراء بضـــرورة قيـــام 
الصحف بإنشاء أقسام مراجعة ومحاسبة 
تكون  داخلية على غرار تجربة ”فالصو“ 
مهمتهـــا التدقيق والمراجعـــة وتصحيح 
الأخطـــاء، ومـــن غيـــر المعقـــول أن نجد 
معظـــم الصحافيـــين يعملـــون لأكثر من 
علـــى  الحصـــول  دون  عامـــا  عشـــرين 
منحـــة تدريبيـــة فـــي كيفيـــة البحث عن 
المعلومـــة والحصول عليهـــا والتأكد من 

صحتها. 
ورأى أســـامة الســـعيد مديـــر مركز 
التدريـــب الصحافـــي بمؤسســـة ”أخبار 
اليـــوم“ الحكومية، أن الأخبـــار المختلقة 
تحولـــت في ظـــل التطـــور التكنولوجي

 إلى أدوات لدول وأجهزة 
استخبارات عالمية للتأثير 
في توجهات جماهير 
بعينها، وهناك برامج 
متخصصة يمكن من 
خلالها إظهار رئيس 
دولة ما وهو يهاجم 
طائفة في بلاده دون أن 
يكون ذلك حقيقيا من 
خلال استخدام تقنيات 
التكنولوجيا 

الحديثة.
وأكد لـ“العرب“ 
أن الصحافة 
في العالم 
تقاوم الأخبار 
المختلقة 
والصور الموجهة بعدة 
طرق تقنية، فضلا 
عن تخصص بعض 
الصحف في 
تتبع صحة 
الأخبار 
والتحقيقات 
المنشورة 
في الصحف الكبرى، ما 
يدفعنا إلى ضرورة 
اللحاق بتلك المنظومة لإنقاذ 
الميديا المصرية من عثرتها
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 الربــاط - أطلقت وكالة المغرب العربي 
للأنباء 6 نشرات إخبارية، من بينها أربع 

نشرات يومية، تتناول مواضيع محددة.
وتســـتجيب هذه المنتجـــات الرقمية 
الجديـــدة لوكالة المغـــرب العربي للأنباء 
إلـــى الحاجة لأخبـــار موثوقـــة، وكاملة، 
ومـــن مصادرها، ومحددة الأولويات وفي 

الوقت المناسب.
وتعالج النشـــرات الإخبارية اليومية 
لوكالة المغرب العربـــي للأنباء مواضيع 
”بوليتيـــس“،  الوطنيـــة  السياســـة 
والسياســـة الدوليـــة ”جيوبوليتيـــس“، 
والاقتصاد والمـــال ”بيزنيس“، والرياضة 

”الرياضية“.

وتسلط النشرات الإخبارية الأسبوعية 
الضـــوء، كل يوم خميـــس، على مواضيع 
وعلى  التربيـــة والتعليـــم ”إدوكاتيـــس“ 
الأخبار ذات الصلة بالموضة وبأســـلوب 

الحياة ”فيفر“.
وســــواء كانــــت يومية أو أســــبوعية، 
يتــــم إرســــال هــــذه النشــــرات الإخبارية 
فــــي وقت محــــدد، وتســــمح بالاطلاع على 
الأخبــــار، انطلاقــــا مــــن صنــــدوق البريد 
الإلكترونــــي، عبــــر منصة ســــهلة الولوج 
المصــــورة،  الأخبــــار  مــــن  ومجموعــــة 
وتصفحهــــا بعــــد بضــــع ثــــوان، وهو ما 
يجســــد الحــــرص علــــى الإخبار بســــرعة 

وفعالية.

أخبارا  الإخبارية  النشرات  وتتضمن 
كاملـــة وأخـــرى موجـــزة (13 خبـــرا في 
المجموع) مستمدة من الإنتاج التحريري 
الغنـــي لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
والذي تغذيه شبكاتها الجهوية والدولية 
الواســـعة، وذلك بهدف الأخبار، وبشـــكل 
الرئيســـية،  المواضيع  حـــول  مختصـــر، 

والمفيدة والراهنة.
وبالنسبة للقراء الراغبين في تعميق 
المعلومـــات، فـــإن منصـــة ”مـــاب نيـــوز 
ليترز.مـــا“ تحيل على امتدادات النشـــرة 
الإخباريـــة علـــى الشـــبكات الاجتماعية، 
وعلـــى باقـــي منتجـــات الوكالـــة. ويتم 
الاشـــتراك فـــي نشـــرة أو عدة نشـــرات 

إخباريـــة من خـــلال البريـــد الإلكتروني 
للمشترك.

وبالإضافـــة إلى الجانـــب الإخباري، 
فـــإن هذه النشـــرات الإخباريـــة والمنصة 
الجديدة التـــي تدعمها، تمكن أيضا من 
إدراج إعلانـــات إشـــهارية، مـــن خلال 
آلية (سبونسيرينغ)، مع إمكانية رؤية 

واضحة وهامة.
وبإطلاقها لهذه النشرات الإخبارية، 
تنويـــع  بذلـــك،  الوكالـــة،  تواصـــل 
منتجاتهـــا وتعزيـــز حضورهـــا علـــى 
المنصات الافتراضية، بما يتماشـــى مع 
استراتيجيتها الرقمية التي تجعل منها 

وكالة رائدة في هذا المجال.

زواج مصلحة بين عملاقي الصحافة 

الأميركية {غانيت} و{غايتهاوس}

وكالة المغرب العربي تحسن أداءها

الصفقة تفتح الباب لاندماج كيانات صحافية كبرى

الرائدة في مجال الصحافة في الولايات المتحدة،  تأمل سلســــــلتا ”غانيت“ 
ومنافســــــتها ”غايتهاوس“ في جعل صحفهما أكثر جاذبية للمعلنين في ظل 

تراجع إيرادات الإعلانات في صناعة الصحافة المطبوعة ككل.

مصطفى عبيد



  واشــنطن – عُلّــــق منتــــدى ”8 تشــــان“ 
حيــــث صبّ مرتكب مجزرة إل باســــو جام 
كرهه للمهاجرين قبل أن يفعل فعلته لفترة 
مــــن الوقت لأن الكيل قــــد طفح عند مزوّده 
بالخدمــــات، في قــــرار يظهــــر الصعوبات 
هــــذه  لمراقبــــة  والأخلاقيــــة  القضائيــــة 

الفضاءات الإلكترونية.
وقــــد وصــــف ماثيــــو برينــــس مديــــر 
تشــــان“   8” تــــزوّد  التــــي  ”كلاودفليــــر“ 
بالخدمات الأحد هــــذا المنتدى الذي يلجأ 
إليــــه متطرّفــــون علــــى أنواعهــــم بـ”وكر 

تعشعش فيه الكراهية“.
وأدى هــــذا القرار إلــــى تعليق المنتدى 
مؤقتــــا ريثما يعثــــر على مــــزوّد آخر هو 
”بيتميتيغايــــت“ الــــذي يعدّ أكثــــر مراعاة 
لحرية التعبير بحســــب مدافعيــــه، وأكثر 

تساهلا مع المتشددين بحسب منتقديه.
وحريــــة التعبيــــر التــــي يجاهــــر بها 
”8 تشــــان“ وغيــــره من المنتديــــات تجعلها 

مختلفــــة جــــدا عــــن شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي، مثل تويتر وفيســــبوك، التي 
تعتمــــد قواعد أكثــــر صرامــــة بكثير رغم 
وجود نقاط اســــتفهام كثيرة بشأن أصول 

استخدام هذه الأخيرة.
ولا يســــتغرب مارك بوتــــوك من مركز 
تحليل أنمــــاط اليمين المتطــــرّف أن تجبر 
خدمات اســــتيعاب النظــــم المعلوماتية أو 
الحماية المعلوماتية مواقع مثل ”8 تشان“ 

على الإغلاق.

 وأكد ”لهذه الشــــركات واجب أخلاقي 
لدفــــع هذه المواقع علــــى الإغلاق“. وأردف 
”ينبغــــي أن تخوّل قوى الأمــــن من مراقبة 
’8 تشــــان‘ وغيره من المنتديات المماثلة من 

دون أن تخالف بذلك القانون“.
وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي تُوجّه إليه شــــخصيا انتقادات على 
تصريحاتــــه ومواقفــــه الملتبســــة بشــــأن 
المناديــــن بتفــــوّق العرق الأبيــــض، بهذه 
الشــــبكات التي ”ترمــــي أصحاب النفوس 
الضعيفة في أحضان التطــــرّف وتدفعهم 

إلى ارتكاب أفعال جنونية“.

وأعادت مجزرة إل باســــو التي أودت 
بحياة 22 شــــخصا بعد نشــــر بيــــان يندد 
بـ”غزو ذوي الأصول الأميركية اللاتينية“ 
تكســــاس، إلــــى الواجهــــة الجــــدل حــــول 

مسؤولية المنتديات الإلكترونية.
وقــــال داريــــل ويســــت المديــــر المكلّف 
فــــي  التكنولوجيــــة  الابتــــكارات  شــــؤون 
إنستيتيوشــــن“  ”بروكينغــــز  مؤسســــة 
العريقــــة ”مــــن واجــــب هــــذه المنصــــات 
التكنولوجية إبعــــاد المجموعات المتطرّفة 
التــــي تحــــضّ علــــى العنــــف“. وأردف ”لا 
يبــــتّ الأمــــر بصلة إلــــى حريــــة التعبير… 

لأنه لا يجوز للنــــاس الحضّ على العنف. 
فمن المؤذي جــــدا تركهم يتصرفون بعنف 
بالكراهية  مشحونة  تصريحات  ويطلقون 

ويعرّضون حياة الآخرين للخطر“.
لكن كارن كورنبلو التي تتولى شؤون 
الإبداع الرقمي في مركز ”جيرمان مارشال 
فاند“ تشــــير إلــــى ”صعوبة اتّخــــاذ هكذا 
قرارات بالنسبة إلى الشركات. فهي تبدي 
بعض التحفظات التي هي في محلّها، في 

التعرّض لحرية التعبير“.
وقــــد يشــــكّل الإبــــلاغ عن النشــــاطات 
المشــــبوهة ســــبيلا ناجعا يتيح التصدّي 

للحضّ على العنف، في نظر كورنبلو.
وبالنسبة إلى كايت كلونيك الأستاذة 
المحاضــــرة فــــي جامعــــة ســــانت جونــــز 
والمتخصصة في قوانين الإنترنت، ليست 
الجهات الأنسب  شركات مثل ”كلاودفلير“ 
لاتخاذ ”قرارات من هذا القبيل بشأن إدارة 
التي تــــؤرق بال الشــــبكات  المحتويــــات“ 

الكبرى للتواصل الاجتماعي.
ويشــــاطر مــــارك زوكربيرغ، مؤســــس 
فيســــبوك هذا الرأي.  وقال في مقال نشر 
فــــي 31 مارس ”أنا على قناعة بضرورة أن 
الناظمة  والهيئــــات  الحكومــــات  تضطلع 
بدور أكثــــر فعالية“. وشــــدّد على الحاجة 
إلى تشــــريعات جديدة فــــي أربع مجالات 
هي المحتويات المشحونة بالعنف ونزاهة 
الانتخابــــات وحمايــــة الحيــــاة الخاصــــة 

والحقوق المرتبطة باستعادة البيانات.

 الريــاض - رد عبداللطيف آل الشـــيخ، 
والدعـــوة  الإســـلامية  الشـــؤون  وزيـــر 
والإرشـــاد في الســـعودية، علـــى الجدل 
الـــذي أثير بعد انتشـــار مقطع مصور له 
يحتضن حاجة قادمة مـــن نيوزيلندا في 

الحرم المكي.
وقـــال آل الشـــيخ فـــي تصريحـــات 
إعلامية “إن ما حدث في الفيديو المتداول 

كان عفويا. 
وأضاف ”قلوبنا قلوب بشـــر… والله 
ينـــزل الرحمـــة فـــي القلـــوب“. وأوضح 
الوزير السعودي أن مشهد قدوم الحجاج 
من نيوزيلنـــدا في ضيافة خادم الحرمين 

الشـــريفين، يذكر بالمجزرة الإرهابية التي 
حدثت لذويهم.

وأضـــاف ”رأيـــت مشـــهدين محزنين 
أولهما شـــابة لا تتجـــاوز 25 عاما ومعها 
ابنهـــا الرضيع الذي قتل أباه في المجزرة 
على المســـجدين“، والمشـــهد الآخر للمرأة 
العجـــوز التـــي جـــاءت منهكـــة ومتعبة 
وتسير متكئة على عكاز… ويشعر بها أي 
إنســـان في قلبه رحمة وعطف بما تعانيه 
هذه المرأة التي فقـــدت زوجها في حادث 

الهجوم على المسجدين“.
ومثل الوزيـــر محور جدل عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعدما حضن حاجة 

نيوزيلندية مسنة وقبّل رأسها.
وتحـــدث الوزير الســـعودي إلى عدد 
مـــن الصحافيـــين وبجانبـــه حاجـــة من 
نيوزيلنـــدا بدت متأثرة فـــي رحلتها إلى 
بيـــت الله الحـــرام، والدمـــوع تنهمر من 
عينيهـــا، فما كان من الوزيـــر إلا أن بكى 

متأثرا بدموعها وحضنها وقبّل رأسها.
وقال مغرد:

بـغيـــر  البـــادرة  مغـــردون  ووصـــف 
المسبوقة، فيما هاجمه آخرون معتبرين 
تقبيلـــه رأس ســـيدة واحتضانهـــا ولو 

جانبيا، مخالفا للشريعة الإسلامية. 
وكتبت إعلامية:

وقال مغرد:

ونشـــر مغرد غاضب صـــورة الوزير 
مع المرأة النيوزيلندية إلى جانب صورة 

من حفل. وذهبت معلقة إلى القول:

وأضافت:

لكـــن معلقون قالوا إن المشـــكلة، إذا 
كانت موجـــودة أصلا، تنبع من الطريقة 

التي تلقى بها المنتقدون الصورة. 
وبالفعـــل وضـــع ناشـــطون بـــادرة 

الوزير في سياق إنساني.
وقال مغرد:

وجاء في حساب موثق:

وقال آخر:

وفـــي مواجهة الجدل على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أثنت وســـائل 
إعـــلام ســـعودية علـــى بـــادرة الوزير 
باعتبارها تعبّر عن ”إنسانية السعودية 

في التعامل مع الحجاج“.
واعتبر معلقون أن الهجوم منســـق 

ويدخل في خانة استهداف الحج.
وقال ناشط:

واعتبرت الناشطة هيلة المشوح:

اســـتقبلت  قد  الســـعودية  وكانـــت 
حـــادث  ومصابـــي  ضحايـــا  أهالـــي 
فريضـــة  لأداء  الإرهابـــي،  نيوزيلنـــدا 
الحـــج.  ومنتصف يوليـــو 2019، أصدر 
العاهـــل الســـعودي، الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، أمـــراً ملكيـــاً باســـتضافة 
200 حـــاج من ذوي ضحايـــا ومصابي 

الحادث، لأداء مناسك الحج. 
وأفـــاد مركـــز التواصـــل الحكومي 
بالمملكـــة عبر موقـــع تويتر، الســـبت، 
بوصول ذوي الضحايا والمصابين، إلى 

مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة. 
ونقل المركـــز، عن جيمـــس مونرو، 
ترحيبه  بالســـعودية،  نيوزيلندا  سفير 

بمبادرة الملك سلمان. 
وقال مونرو إن المبادرة ”ستســـاعد 
الحجاج من أسر ومصابي الحادث في 

المضيّ قُدماً في حياتهم، والشفاء“.

 الكره يكبر ككرة الثلج

استفزازات سياسية وهجمات إعلامية لفائدة من

أونلاين
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@hailahabdulah20
في كل موســــــم حــــــج تتعرض المملكة 
شكل  على  سياســــــية  لاســــــتفزازات 
هجمات إعلامية ممنهجــــــة لم تثنيها 
عــــــن تقــــــديم خدماتها لحجــــــاج بيت 
ــــــم عامــــــاً بعد عام  ــــــه فتبهر العال الل
بدقــــــة تنظيمهــــــا وســــــلامة خطتهــــــا 
ونجــــــاح تفويجهــــــا وتكريمها للزائين 
ــــــى أعلى المســــــتويات  وحمايتهــــــم عل
ــــــة والإنســــــانية … للحق .. وطن  الطبي

ليس له مثيل !

@amjadt25
الأعــــــداء يســــــتهدفون الحــــــج وكل من 
يقوم بخدمة الحجــــــاج لذا من الطبيعي 
#وزير_الشــــــؤون_ مهاجمة  تتم  أن 

الإســــــلامية، وكل من يوجــــــد في بلاد 
الحرمــــــين الشــــــريفين أو يقــــــف معها 
ومع إنســــــانيتها وقيادتها ضد التشدد 
والإرهــــــاب، يزعجهم هــــــذا الازدهار… 

وعلى قدر النجاح ستجد الهجوم.

@abojamman
إلى مثيري الفتن.

#وزير_الشــــــؤون_ قّبل  أن  لأجل 
تكفكــــــف  حاجــــــه  رأس  الإســــــلامية 
دموعهــــــا، نقول لهم خبتم وخســــــئتم 
ــــــة التفكير،  ــــــى ضحال وهــــــذا يدل عل
هي امرأة مــــــن القواعد بمقام والدته 
ــــــك لا يتمالك  في موقف إنســــــاني مب
الإنســــــان فيه مشــــــاعره تجاه أُناس 

ذاقوا ويلات الإرهاب والتطرف.
معالي الوزير#دموعك_غالية.

@KSA24
مشهد مؤثر.. فاجعة نيوزيلندا تعود 
للذكرى عَبر الحــــــج.. عنوانها حاجّة 
فَقــــــدتْ زوجهــــــا.. فاســــــتقبلها وزير 

الشؤون الإسلاميةبالدموع الأبوية.

@AlodidanSalwa
من وجهة نظري لا فرق بين من حضنت 
ــــــدس ومن حضن امرأة غير  ماجد المهن
ــــــا نكون منصفين! ننتظر  محرم له خلون
الاعتذار حتى لا تتحــــــول خمخمة غير 

المحارم إلى عمل خيري!

@AlodidanSalwa
#وزير_الشؤون_الإسلامية.

ــــــذار للأجيال عمّا  الوزير مدين باعت
ــــــى لو كان  ــــــه من تصرف حت بدر من
ــــــا.. فالحرام حــــــرام والمجاهرة  عفوي

به كارثة! 

@sulimanalsaqaby
#وزير_الشؤون_الإسلامية للأمانة 
ــــــت أحترم هذا الرجــــــل عندما كان  كن
رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف، أما الآن 
ــــــه وأقدّره وثبت لي  فقد أصبحت أحبّ
ــــــل الصورة الحقيقية  انه خير من يمثّ
للمسؤول وللإنسان المسلم السعودي. 
أما من فسّــــــر موقفه الإنســــــاني بأي 
ــــــل غير بيئته  تفســــــير آخر فهو لا يمثّ

القذرة التي تربى فيها.

@mamdoh_91
#وزير_الشؤون_الإسلامية.

من الناحية الشــــــرعية فهــــــذا لا يجوز.. 
للشــــــيخ ابن باز رحمه الله. كلنا بشــــــر 
نتأثر ولدينا عواطف ومشاعر مع الناس 
والأشــــــجار والحيوانات.. ولكن هذا لا 

يعني أن العاطفة فوق ثابت شرعي.

@imankais1
ينتقدون شــــــيخ الدين. على تصرف 

يعكس رحمة الدين. ثم يتساءلون.
ــــــاس الدين #وزير_ لمــــــاذا يهجر الن

الشؤون_الإسلامية.

@A_Q_89
هذه الصورة طبيعية ولطيفة جداً، 

لا تزعج إلا من في قلبه مرض.

#وزير_الشؤون_الإسلامية.

سعوديون يتساءلون عن هوية مثيري الفتن على تويتر
صورة إنسانية عفوية لوزير الشؤون الإسلامية ترند يقسم المعلقين

وجد وزير الشــــــؤون الإسلامية والدعوة والإرشــــــاد في السعودية نفسه 
محور هاشــــــتاغ على موقع تويتر بعد قُبلة عفوية على رأس حاجة قادمة 

من نيوزيلندا.

هل تكبح مراقبة بقع الإنترنت المخفية مجازر الكراهية
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الوزيـــر مثل محور جـــدل بعدما 

حضن حاجة نيوزيلندية مسنة 

ل رأسها
ّ
وقب

5

أبرز تغريدات العرب

baidar_albasri
هناك فنان يســـتفيد من فنـــه، وفنان 

آخر يستفيد الفن منه.

القـــوة الحقيقية هـــي أن تعالج ألمك 
بنفسك.

izooli
الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار 
مخاطبا محاوره: نادني باسمي، ولا 
حتى بروفسور. أنا رجل حر تماما، 

الجميع يناديني باشلار. ”يا ليت 
بعض ربعنا الأكاديميين يتعلمون“.

الآن؛  الشـــورى  مجلـــس  أن  أعتقـــد 
أصبح عبئا تشـــريعيا يعيق الحراك 
التشـــريعي فـــي الدولـــة، والحل في 
تعديل نظامه ليكون جهة استشـــارية 
لا أقل من ذلك ولا أكثر. حراك الحكومة 
أســـرع من أن يلحق به هذا المجلس.. 
الحكومـــة ليـــس لديها تـــرف الوقت 
لتضيعـــه مع ثرثرة عضو يســـتهدف 

خطابا شعبويا. #السعودية.

المطلقـــة ليســـت منحرفـــة، ومـــن لم 
تتـــزوج ليســـت عانســـا أو معقـــدة، 
ومـــن تعمل ليســـت مســـترجلة، ومن 
تمكث في المنزل ليســـت فاشلة، ومن 
تســـافر وحدها ليســـت منحلة، ومن 
وضعت النقاب ليســـت متطرفة، ومن 
لـــم ترتدِ الحجاب ليســـت أقـــل دينا، 
ومن وضعـــت الحجاب ليســـت أكثر 
عفـــة، كفّوا عن إصدار الأحكام ودعوا 

الخلق لخالقهم هو من سيحاسبهم.

Hanaalrikabi

allahim

awjae

ريما بندر آل سعود
سفيرة السعودية 

في الولايات المتحدة.

rbalsaud

تابعوا
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 مكــة (الســعودية) – عندمــــا يطوف 
عبدالله خالد جاسم وولده تركي بالكعبة 
المشرفة وهما يرنوان إلى البيت العتيق 
فإنهما، بخلاف كثيرين، يميزان بسهولة 
الكلمات المتداخلة المنقوشة على كسوة 
الكعبة، إذ انكبا لنحو عشــــرة أشهر على 
كتابتهــــا مع حوالي 170 عامــــلا في مكة، 

أقدس بقاع الإسلام.
ويعمــــل الاثنــــان فــــي مهنــــة يرجــــع 
تاريخها إلى ما قبل الإسلام، سقاها الأب 
لولده الذي قد يورثها بدوره إلى ابنه إذا 

كان متشبعا بالإرادة والاستعداد.
 675 باســــتخدام  الكســــوة  وتُصنــــع 
كيلوغرامــــا مــــن الحرير الخام الأســــود 
للجــــزء الخارجــــي والأخضــــر للبطانــــة 
الداخليــــة، إضافة إلــــى 100 كيلوغرام من 
خيــــوط الفضة المطلية بماء الذهب و120 
كيلوغرامــــا من خيــــوط الفضة الخالصة، 
لكتابة الآيات القرآنية المنقوشــــة عليها، 
بتكلفــــة إجماليــــة تصل إلــــى 6.4 مليون 

دولار.

يتوقفــــان  لا  وتركــــي  عبداللــــه  لكــــن 
كثيرا عند تلك التفاصيــــل، فالمهنة التي 
يتقاســــمانها هي في المقــــام الأول مبعث 

”فخر وابتغاء للأجر“.
وأعــــرب عبدالله البالغ مــــن العمر 56 
عامــــا، ويعمل فــــي مصنع الكســــوة منذ 
حوالي 32 عاما، عن فخره حين ينتهي من 
عمله وينظر للكســــوة، قائلا ”من الجائز 
ألاّ يقدر الناس علــــى قراءتها لكنني أقدر 

وهذا يملؤني فخرا واعتزازا“.
أما العبــــارات التي يميزهــــا عبدالله 
وتركــــي أكثــــر مــــن غيرهما فهــــي ”لا إله 
إلا اللــــه محمــــد رســــول اللــــه“، ”الله جل 
جلاله“، ”ســــبحان الله وبحمده ســــبحان 
الله العظيم“، ”يا حنّان يا منّان“، وسورة 
الإخلاص داخل دائرة محاطة بشكل مربع 

من الزخارف الإسلامية.
صناعة الكسوة التي يجري تغييرها 
ســــنويا خلال موســــم الحج صبيحة يوم 
عرفة فــــي التاســــع مــــن ذي الحجة، هي 

صناعــــة فريــــدة تمتــــزج فيهــــا التقنيات 
الحديثــــة بــــالأدوات التقليديــــة، الــــوارد 

والمحلي، الروحي والجمالي.
وتدخل الخامات المستخدمة المعامل 
لاختبارهــــا أولا والتأكــــد مــــن جودتهــــا 
ومطابقتهــــا للمواصفــــات. وفي جامعات 
المملكة دراسات علمية مسجلة عن عملية 

تصنيع الكسوة.

تاريخ الكسوة

كســـا العـــرب قبـــل الإســـلام الكعبة 
تشـــريفا وتعظيما لها، وعندما كســـاها 
النبي محمد (ص) بعد فتح مكة في العام 
التاسع للهجرة أصبحت كسوتها شعيرة 
إسلامية يحرص عليها الخلفاء والحكام 

المسلمون على مر العصور.
وأفاد الباحـــث العراقي المتخصص 
بالتاريخ الإســـلامي، رشيد الخيون، بأن 
المســـعودي ”ذكر في مروجـــه أن الكعبة 
قبل الإسلام كُسيت بأردية زعماء قريش، 
وســـمي ذلك بالوصائل، وتحدث الطبري 
في تاريخه أن الكسوة كانت لا تُنزع إنما 
تضاف عليها الكســـوة الجديدة، وحدث 
أن ذَكر حُجـــاب الكعبة للمهـــدي بن أبي 
جعفـــر المنصور أن البناء قد يُهدم لكثرة 
الكســـوة التي عليه، فأمر بنزعها ووضع 
الكسوة الجديدة عليها، فوصل النزع إلى 
كسوة هشـــام بن عبدالملك، وقبل كسوته 

كانت كسوة من نسيج يماني“.
الكسوة  صناعة  مســـؤولية  وانتقلت 
إلى المملكة بعـــد أن ظلت تقليدا مصريا 
لقرون. وفـــي مصنع إنتاج الكســـوة في 
مكة يُســـتخدم حرير وأصباغ من إيطاليا 
وخيـــوط من الفضة بعضهـــا مطلي بماء 
الذهب من ألمانيا، لكن الآلات الحديثة لم 
تســـتطع حتى الآن أن تحل محل العمالة 
اليدوية بسبب الحرف البارز المستخدم 

في نقش الآيات القرآنية عليها.
ولفت أحمـــد بوعنتر، وكيل العلاقات 
العامة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة 
الكعبة المشرفة الذي أنشئ في 1927، إلى 
أن صناعة الكســـوة لم تستقر فيه بشكل 

دائم إلا منذ 1962.
وأوضح بوعنتـــر ”لم ينجح أحد إلى 
الآن فـــي ابتكار آلة قـــادرة على تعويض 
العمالة اليدوية، وذلـــك عائد إلى طبيعة 
الحـــروف التي تحتـــاج أن تكون مرتفعة 
وبـــارزة“ لكتابة الآيات القرآنية، مشـــيرا 
إلـــى أن محـــاولات تصنيـــع الآلة وصلت 
إلـــى اليابـــان وألمانيا بـــل وأيضا هناك 
محاولات على مستوى عالمي دون فائدة.

وهذا ما شحن كلاّ من عبدالله وتركي 
وبقيـــة زملائهما في قســـم الحزام، وهو 
الأكبر والأهم في مصنع الكســـوة، بالثقة 
فـــي اســـتمرار الـــدور المحـــوري للعمل 
اليدوي فـــي المصنع الـــذي لا يعمل فيه 
أي أجنبـــي منذ عهد العاهل الســـعودي 
الراحـــل الملك فهـــد الذي أمر بســـعودة 

المصنع بالكامل.
وأكـــد عبداللـــه أن الآلـــة عاجزة عن 
العمـــل بالنيابـــة عنهم، قائـــلا ”حاولوا 
وتعبـــوا وأحضـــروا العديد مـــن الآلات 

لكنها فشـــلت فـــي تأدية العمـــل اليدوي 
البارز والجميل“.

وينتـــج المصنـــع أيضـــا، فضلا عن 
الكسوة، قطعا لسفارات المملكة ولوحات 
إهداء وكســـوة الحُجرة النبوية بالمدينة 
المنـــورة، لكن هذه لا يجـــري تغييرها إلا 
بأوامر ملكية لعدم وجـــود عوامل جوية 

تتلفها بحيث تستلزم تغييرها سنويا.
ويتولى المصنع أيضا تنفيذ إهداءات 
بأوامر ملكية، فعلى ســـبيل المثال أهدى 
الملـــك فهـــد مقر الأمـــم المتحـــدة إحدى 
ســـتائر الباب في فترة مـــن الفترات، إلى 
جانب إهداءات من مقـــام خادم الحرمين 

الشريفين لرؤساء الدول.

الخبرة أهم من الموهبة

يعمل نحو مئة فني في قسم الحزام، 
الـــذي يتولـــى تصنيع حـــزام الكســـوة 
والســـتارة التي توضع على باب الكعبة 
والصمديات وهـــي تصاميم توضع على 

الأركان وتحوي سورة الإخلاص.
وقال فهـــد عودة ضيـــف العويضي، 
مدير القســـم ويعمل في المصنع منذ 34 
عامـــا، إن هـــذا الجزء مـــن المصنع يعد 
”قلـــب المصنع وفيه يجري العمل بشـــكل 
بدنـــي وذهني فـــي آن“، موضحا ”ذهني 
حتـــى لا يفقـــد العامـــل تركيـــزه فيخطئ 
وبالتالـــي يضطـــر إلى إعـــادة كل العمل 
مـــن جديد، وبدني لأنه يجلس منكبا على 

خيوط الذهب لوقت طويل“.
وأشـــار العويضي البالـــغ من العمر 
55 عامـــا، إلـــى أهمية الموهبـــة الفطرية 
فـــي هذا العمـــل قائلا ”التدريب يســـتمر 

لفترة لكن أهم شيء هو الموهبة، فعملنا 
متعـــب وصعـــب، ويعـــرف الموهوب من 
طريقة مســـكه للخيط والإبرة، وأيضا من 
أسلوب مسكه للذهب.. بعض الأشخاص 

لا يكملون معنا شهر تدريب“.
ويحصــــل المرشــــحون للعمــــل فــــي 
المصنع على تدريب عملي لستة أشهر ثم 
ينضمون إلى المصنع لستة أشهر أخرى 
من التدريب العملي والنظري على يد أحد 

الخبراء أو مدير القسم.
وأفاد زكي يوســــف بسام، الذي يعمل 
فــــي المصنع منــــذ 35 عاما، بــــأن ”عامل 
الخبرة العملية يطغى على عامل التعليم 
النظــــري، هــــذا العمــــل أفضل مــــن عمل 
الخطاط، فالخطاط يخط ونحن نخط فوق 

تخطيطه.. لذلك فإن عملنا أصعب“.
وأضاف بســــام (56 عاما) أن ”أصعب 
الحروف هــــو حرف الهــــاء، فالعمل عليه 
هــــو وحرف الواو صعــــب، لكن مع الوقت 

والخبرة يصبح الأمر أسهل وأيسر“.
ويقام عقــــب انتهاء الإنتــــاج احتفال 
سنوي في مصنع كسوة الكعبة لتسليمها 
إلى كبير سدنة البيت، وفي أثناء فريضة 
الحج تســــتبدل الكعبة كسوتها لتستقبل 
الحجاج في ثوبهــــا الجديد أول أيام عيد 

الأضحى.
ويصــــل الاهتمــــام بالكســــوة إلى حد 
وجــــود فرقــــة كاملة في الحــــرم على مدار 
24 ســــاعة لإصلاح أي تلف قد يطرأ عليها 
بسبب تعلق البعض بها ومحاولاته قص 

أجزاء منها للتبرك بها أو للذكرى.
أمــــا الكســــوة القديمة فَتُقطــــع قطعا 
وتُهــــدى من العاهل الســــعودي لرؤســــاء 

الدول والسلك الدبلوماسي خلال الحج.

وأوضح الخيون ”مثلما هي الكســــوة 
اليوم شــــاهدها ابن بطوطة، أنها سوداء 
حالكــــة، نســــجت مــــن الحريــــر المبطــــن 
بالكتان، وفــــي أعلاها طــــراز مكتوب في 
البياض آيات قرآنية. وكانت عندما تُنزع 
تُقطــــع وتــــوزع علــــى البيوتــــات. ذُكر أن 
العديد من الثائرين ينهبون الكســــوة من 
على الكعبة، مع ما ينهبونه من الأشــــياء 

الثمينة التي عادة تُهدى لها“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن متحف قصر 
المنيــــل بالعاصمــــة المصريــــة القاهــــرة 
معرض  فعاليات  الخميس،  سيستضيف، 
“يــــا رايحيــــن للنبــــي الغالي“ الــــذي يقام 
بالتزامن مع احتفالات موسم الحج وعيد 
الأضحــــى المبــــارك، حيث ســــيتم تقديم 
قطعتيــــن أثريتيــــن نادرتيــــن من كســــوة 
الكعبة، بحسب ولاء بدوي، المدير العام.

وأشــــار بــــدوي إلى أنه ســــيتم عرض 
تاريخ كســــوة الكعبة في العصر الحديث 
لزوار المتحف، ودار الكســــوة بالخرنفش 
وطرز وألوان كسوة الكعبة عبر العصور.

وشــــدد تركي، أثناء انشــــغاله بالعمل 
علــــى تجهيز كســــوة العــــام القــــادم بعد 
تسليم الكسوة الجديدة، على ”فخره حين 
يشــــاهد عمله يزين الكعبة الشــــريفة.. لا 

أفضّل العمل المكتبي على هذا العمل“.
ووصل عدد الحجاج القادمين للمملكة 
العربية الســــعودية لأداء المناســــك التي 
تبدأ هذا العام في التاســــع من أغسطس 
الحالي، حتى يوم الســــبت الثاني من ذي 
الحجــــة، إلــــى 1.604 مليون حــــاج تقريبا 
بزيادة نسبتها 8 بالمئة وقدرها 117 ألف 
حاج تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2018، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية 

الصــــادرة عــــن الســــلطات المختصة في 
المملكة.

ويقيــــم أغلب الحجــــاج حاليا في مكة 
فــــي حيــــن ينتظر البعــــض فــــي المدينة 
المنورة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم 

الحج بقليل.
وشــــاركت قــــوات الأمــــن الســــعودية 
فــــي التدريبات علــــى أســــاليب التصدي 
لمهاجمين مســــلحين واحتواء الحرائق. 
ويقام التدريب سنويا ضمن الاستعدادات 

لضمان سلامة الحجاج.
وفي ظــــل حرصها على توفير الخدمة 
المميــــزة، تبــــذل المملكة جهــــودا كبيرة 
لتأمين كل ســــبل الراحة للحجاج في كافة 
مجالات الخدمة منذ بدء مرحلة الاستقبال 
للقادميــــن إلــــى بيــــت الله الحــــرام حتى 
مغادرتهــــم الديار المقدســــة بعــــد انتهاء 

موسم الحج.

وكشــــفت وزارة الصحة الســــعودية، 
مؤخرا، عــــن إطلاق روبــــوت طبيب لأول 
مرة خلال موســــم الحج الحالــــي لتعزيز 
المراقبــــة الطبية للحجاج وتقديم خدمات 

سريعة وآمنة ونوعية في هذا المجال.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
”واس“، فــــإن الطبيــــب الآلي يســــاهم في 
تســــهيل الاستشارات الطبية من أي مكان 
في المملكــــة، والتواصل بين الأطباء عبر 
مختلــــف المستشــــفيات والمراكز الطبية 
المتواجدة في الأماكن المقدسة التي تقام 

فيها الشعائر الدينية.
الجديدة  التقنيــــة  خدمــــات  وتشــــمل 
ســــهولة الوصــــول الافتراضــــي إلــــى أي 
مستشــــفى في منى شــــرق مكــــة، والتنقل 
الذاتــــي داخــــل المستشــــفى، وصولا إلى 
ســــرير المريــــض، وتقديــــم الاستشــــارة 
الســــريرية بطريقة ســــهلة باستخدام أي 

جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع.
وحســـب مصـــادر وزارة الصحة جرى 
تدريـــب الأطباء في مدينتي الرياض وجدة 
على اســـتخدام التقنيـــة الجديدة المزودة 
بســـماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة 
لفحـــص الأذن والعيـــن، وكاميـــرا خاصة 
لفحص الجلد، وغيرها مـــن الأدوات التي 
تمكـــن الأطبـــاء مـــن تشـــخيص الحالات 
المرضيـــة، وتقديـــم الاستشـــارات الطبية 
عن بعد. كما تتميز هــــذه التقنية بكاميرا 
ذات دقــــة عالية تمكنها مــــن نقل الصورة 
بوضــــوح ونقــــاء عاليين معتمــــدة طبيا، 
وتمكــــن الطبيــــب مــــن قــــراءة العلامات 
والمؤشــــرات الإكلينيكيــــة، ويشــــمل ذلك 

الصور الإشعاعية.

على الرغم من التطور التكنولوجي، فإن المصنعين يجدون أنفسهم عاجزين 
عن ابتكار آلة تعوض اليد العاملة في تجهيز كســــــوة الكعبة الشريفة التي 
يجري تغييرها ســــــنويا خلال موسم الحج، فصناعة هذه القطعة الحريرية 
الســــــوداء المنقوشــــــة عليها آيات من القرآن من ماء الذهب صناعة فريدة 

يتسابق أكبر فناني العالم الإسلامي على نيل شرف صناعتها.

صناعة كسوة الكعبة تقليد إسلامي تتوارثها الأجيال
مهنة يبرع فيها البشر وتعجز حيالها الآلات الحديثة

حرفية صقلتها السنون

إقبال متزايد على الحجالكسوة تتجدد سنويا

الآلات الحديثة لم تستطع 

حتى الآن أن تحل محل العمل 

اليدوي بسبب الحرف البارز 

المستخدم في نقش الآيات

الكعبة قبل الإسلام 

سيت بأردية زعماء 
ُ

ك

قريش

رشيد الخيون



 القاهرة – لجأ سكان أشهر المناطق 
العشــــوائية فــــي مصر لإنشــــاء حمامات 
ســــباحة مطاطية للأطفال في الشــــوارع، 
تعوّضهــــم عــــن عجز أســــرهم عــــن زيارة 
المــــدن الســــاحلية وتحقــــق رغباتهم في 
اللهو والســــباحة في المياه، حتى لو كان 
مصدرها الصنبور وفي حوض لا يتجاوز 

المترين.
الدويقــــة  منطقــــة  أهالــــي  وحــــول 
العشــــوائية في غــــرب القاهــــرة واقعهم 
عــــن  وعجزهــــم  الصعــــب  الاقتصــــادي 
التوجه للمدن الســــاحلية إلى مشروعات 
تجارية ترفيهية بإنشاء أحواض سباحة 
مطاطية، يقضي فيها الأطفال اليوم كاملا 

بمقابل لا يتعدّى جنيهين للساعة.

وتجــــذب الضحــــكات واللهــــو داخل 
ويداعــــب  الزائريــــن،  ســــمع  الأحــــواض 
أصحــــاب الأحــــواض المطاطيــــة الخيال 
بالأســــماء التي يطلقونهــــا عليها، ليرفع 
أحدهم شــــعار ”بورتو الدويقة“، اقتباسًا 
من اسم علامة تجارية عالمية للمنتجعات 
الســــياحية، أو ”مارينــــا الفقــــراء“ تيمنًا 
المشــــاهير  يتخذهــــا  ســــياحية  بقريــــة 
والأثرياء مصيفًا بساحل مصر الشمالي.

الدعامــــات  علــــى  الأطفــــال  ويقــــف 
يتخيّلون  الســــباحة،  لحــــوض  المعدنية 
أنفســــهم بمدينة ملاهــــي مائية، بعضهم 
يرفع قدميه في الهواء ويقف على رأســــه 
قبــــل الســــقوط محدثًا موجة مــــن الرذاذ، 
والبعــــض الآخــــر يصعد أســــطح الغرف 
القصيرة المحيطة ويقفــــز للأعلى ليدور 
جســــمه في الهواء منتشيًا كبطل أولمبي 
طاوعتــــه الطاولــــة الخشــــبية فــــي القفز 
فلامس الماء دون أن يهتز سطحه بعنف.

يمــــرّ الصغار فــــي مجموعــــات قبيل 
الغروب مرتديــــن ملابس البحر القصيرة 
بالشوارع الضيقة شديدة الانحدار ليبدو 
المشــــهد شــــبيهًا بالمصائف الساحلية، 
خطواتهــــم المبللــــة علــــى الأرض تقــــود 
التــــي  الصغيــــرة،  للأحــــواض  الطريــــق 
تتــــراوح مســــاحتها بين متريــــن وثلاثة 
أمتار، وتوفر لهم قدرًا من السعادة لا تقلّ 

عن زائري المنتجعات.
لوا يعطي أصحـــاب تلك الأحواض 
المائية أسماءهم كاملة للزائرين، هؤلاء 
يرفضـــون التقاط صور شـــخصية لهم، 
فمعاملاتهـــم مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
تجعلهم يتخوفـــون دائمًا من أن تصادر 
ممتلكاتهـــم لاعتبـــارات صحية أو حتى 
يتعرضون للغرامات، في منطقة يتحايل 
سكانها من أجل إدخال المرافق بصورة 
غيـــر مشـــروعة لبيوتهم. وتقول ســـناء 
لـ“العـــرب“، إنهـــا أقامـــت حوضا داخل 

منزلها بعدما شاهدته معروضا في أحد 
المحال التجارية بســـعر مخفض، لتقرّر 
تحويلـــه إلى بـــاب رزق لهـــا ولأبنائها 
الذين يقطنون منزلا ملوحًا بالأخشـــاب 
الخفيفـــة  المعدنيـــة  القطـــع  وبعـــض 
ولمســـاعدة أهالي منطقتها في الترفيه 

عن أبنائهم.
ولا يســــتطيع الأهالي الاشــــتراك في 
نــــادٍ اجتماعي، وتمثل زيــــارة المصائف 
حتى الرخيصة منها حلمًا صعب المنال، 
فغالبيتهم يجاهدون لكســــب قوت يومهم 
بمنطقــــة فقد ســــكانها جزءًا مــــن دخلهم 
الرئيســــي بوقف نشــــاط تربية الخنازير 
التي اعتمدوا عليها لســــنوات في التهام 

البقايا العضوية.
ويغيّر ملاّك الأحــــواض المياه يوميًا 
وينظفونهــــا بمطهــــرات لتحاشــــي نقــــل 
الأمراض الجلدية، ويضعون اشــــتراطات 
عمرية لا تســــمح بنزول أقل من 5 سنوات 

بمفردهم تفاديا للغرق.
وجهّــــزت ســــناء الســــيدة الأربعينية 
الحــــوض لروّاده مــــع مطلع شــــهر مايو 
وتنهــــي عملها في نهاية شــــهر ســــبتمبر 
المقبل، وتعمل من الثامنة صباحًا وحتى 
غروب الشمس، وتغيّر المياه مرة واحدة 
يوميًــــا، وأحيانا تعيد ملأه في المســــاء 
كمتعــــة شــــخصية لبناتهــــا وأصدقائهن 

اللائي يحوّلن السباحة لجلسة سمر.
وتظــــلّ ســــناء بجوار الحــــوض على 
كرســــي قديم متهالك طوال النهار لحماية 
المتعلقــــات الشــــخصية للأطفال، حتى لا 
تتعــــرّض للســــرقة كالهواتــــف المحمولة 
والملابــــس والأحذيــــة، وذروة الموســــم 
بالنســــبة لهــــا في الأيــــام الأولــــى للعام 
الدراسي فمع دق أجراس المدارس، حيث 
يلقي التلاميــــذ حقائبهم ويحصلون على 
فترة اســــترخاء للعقول داخــــل حوضها 

الصغير.
للأطفال  فرصــــة  الأحــــواض  وتعطي 
لكســــر حالــــة الخــــوف المســــتمرة التي 
يتربون عليها، فأَهل المناطق العشوائية 
يعيشون حالة من التوتر والخوف بسبب 
إقاماتهــــم في هذه الأحيــــاء. وجذبت تلك 
الأحــــواض أطفــــال مناطق أخــــرى قريبة 
فالعنصــــر  للاســــتمتاع،  إليهــــا  جــــاؤوا 
المشــــترك بين جميع من يدخــــل مياهها 
الانتمــــاء إلى الطبقــــة الاجتماعية ذاتها، 

بعضهم تلاميــــذ بالمدارس يعانون فراغًا 
في الإجــــازة الصيفيــــة، والبعض لم ينل 
تعليمًــــا وتم إلحاقه بســــوق العمل مبكرًا 
في تصليح الســــيارات أو جمــــع القمامة 
ليغســــل عبــــر مياهها قبيــــل الغروب آلام 

اليوم وعناء الإجهاد.
ويقول شــــاب ثلاثيني، يملك حوضًا، 
لـ“العــــرب“، إن الأجهــــزة المحلية تطارد 
أصحــــاب الأحــــواض بالغرامــــات التــــي 
تصــــل إلى 600 دولار بحجة أن نشــــاطهم 
غير مشــــروع ويفتقر للتراخيص رغم أن 
مكاســــبهم ضئيلــــة، ويهدفون إلى رســــم 

البهجة في نفوس الأطفال.
حــــوض  تجهيــــز  تكلفــــة  تزيــــد  ولا 
الســــباحة الواحد عــــن 5 آلاف جنيه لكنه 
يحتاج إلى مســــاحة كبيرة ونظام خاص 
لصرف المياه وملؤها ما يجعل أصحابها 
يلجؤون إلى الشــــوارع الجانبية لإقامتها 
فأســــطح منازلهم البســــيطة لا تستطيع 
تحمل وزنها ممتلئة، والكثير من شبكات 

المياه الموجودة بالمنازل ضعيفة.

وتثيــــر تلك الأحواض التي يســــميها 
أصحابها بحمامات سباحة شعبية جدلاً 
في مصر بين مدافعيــــن عنها، باعتبارها 
تمنح الأطفال حق الحياة والمتعة، وبين 
منتقديــــن بحجة مخالفتها للاشــــتراطات 
الصحيــــة اللازمة وإمكانيــــة تحولها إلى 

وسيط لنقل الأمراض.
وتظــــل أحــــواض الســــباحة محاولة 
لانتــــزاع الفرح من رحــــم المعاناة لأطفال 
صغار نشــــأوا في بيوت تفتقر إلى أبسط 
الخدمات وتعتمد حتى الآن على حمامات 
الحفرة البدائية، ومنطقة ارتبط اســــمها 
التاريخــــي بالفقر، فظلــــت معروفة حتى 
وقت قريب بعزبة ”الصفيح“ الذي يناسب 
طبيعة مبانيها المؤسســــة من الخشــــب 

والمعادن.
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 لنــدن – يندد كثيــــرون اليوم بعلاقات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  جيــــل 
عبــــر الإنترنــــت ويشــــعرون بالحنين إلى 
عصــــر التواصل المباشــــر، ويؤكد خبراء 
وباحثون في مجــــال الاتصال والتواصل 
أن جيل الألفية يســــتطيع تكوين صداقات 
وعلاقات أكثر جدوى من مؤيّدي التواصل 

المباشر.
ويقول المؤرخ جون لورنس، أســــتاذ 
التاريــــخ بجامعة إكســــتر البريطانية، إن 
جيل الفيســــبوك قادر علــــى إقامة روابط 
اجتماعية أكثر قيمة بنــــاءً على الاختيار، 
وليس القرب، على عكس الأجيال السابقة. 
للمجتمعات  وقــــد كان ”العصر الذهبــــي“ 
الضيّقــــة المرتبطــــة ببعضهــــا البعــــض 
فــــي الواقع هــــو عبارة عن حقبة شــــهدت 
مشاحنات بين الجيران، وصراعات داخل 

الأسر، وعلاقات صداقة صعبة.

وقال لورنــــس إنّ الجيران في البلدات 
والمــــدن الداخليــــة في بريطانيــــا ما بعد 
الحــــرب غالبــــاً ما كانــــت لديهــــم علاقات 
كانــــوا  غالبــــاً  النــــاس  وإنّ  مشــــحونة، 

يحافظون على خصوصياتهم.

وربطــــت العديــــد من الدراســــات نمو 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي بمعدلات 
عالية كنتيجة للشــــعور بالوحدة وضعف 
الصحــــة العقلية، لاســــيما بين الشــــباب، 
لكــــن لورنس قال إنه مــــن الخطأ الاعتقاد 
بــــأن صعود الفردية قد قوّض المجتمعات 

وجعل الناس أكثر عزلة.
وقال لورنس لصحيفة التايمز ”هناك 
إمكانــــات هائلــــة للتواصــــل الاجتماعــــي 
الموجود في هذه التقنيات. لقد تم بالفعل 
تبنّيها لأن الرغبة فــــي التواصل قوية في 
ثقافتنا مثل الرغبة في الاســــتقلالية. نحن 
بحاجة إلى التفكير بطريقة مشتركة حول 
كيفيــــة إعــــادة ضبــــط وســــائل التواصل 
للنــــاس  تســــمح  بطريقــــة  الاجتماعــــي 

بالاتصال بالطريقة التي يرغبون فيها“.
ودرس لورنس مقابلات مع المئات من 
الأشــــخاص في مجتمعات ما بعد الحرب 
من مدن الطبقة الوســــطى إلــــى المناطق 
الداخليــــة ومناجــــم التعديــــن لتوثيقهــــا 
فــــي كتابه ”مي، مي، مي؟ ذا ســــيرش فور 

كميونيتي إن بوست وور إنغلاند“.
وكان من بيــــن الأمور الشــــائعة التي 
وجدهــــا، خاصــــة فــــي مناطــــق الطبقــــة 
العاملــــة، هــــي أن النــــاس انغلقــــوا على 
أنفســــهم لتجنّب المتاعب وكانوا حذرين 
من جيرانهــــم. كانت علاقاتهــــم مقصورة 
على أفراد الأسرة أولاً، لكن ”هذه العلاقات 
أيضا كانت تشــــوبها المشاحنات، وكانت 
عاطفية للغاية، بســــبب القــــرب“، كما قال 
لورنس ”كانت هذه العلاقات تتخذ شــــكلا 
أفضل عندما تكون هناك مســــافة صغيرة 
تفصل بيــــن الطرفين. لذلــــك، أرى أنه من 

الخطأ بالنسبة لنا أن نتشبث بهذه الفكرة 
المتمثلة فــــي أن الأمر يتعلــــق بالعلاقات 
المباشــــرة القائمــــة علــــى القــــرب وعلى 
النظرة الخرافية لما كان عليه المجتمع“.

وكانت دراســــات ســــابقة قــــد أجمعت 
علــــى أنّ الأفــــراد النشــــطين علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، والذيــــن يقضون 
معظم أوقاتهم على شــــبكات الفيســــبوك 
ومثيلاتها يقلّ لديهم التواصل المباشــــر 
مع المحيطين بهم، وتزيد نسب التواصل 
مع الآخرين حتى مــــن معارفهم في العالم 
الرقمي، وذلك بســــبب الانسياق وراء تيار 

التقنيات الحديثة في العصر الراهن.
ويقول باحثون إن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بقدر ما تتيــــح حرية التفاعل 
والتواصــــل عــــن كثب مــــع الأحبــــاء متى 
وأينما رغبنا، إلا أنها في المقابل تجعلنا 
لا نــــدرك في كثير من الأحيــــان، كيف أنها 
تهدّد وتفسد علاقاتنا الاجتماعية الفعلية 

في عالمنا الحقيقي.
وتقول خبيرة في علم النفس الإعلامي 
من جامعة فورتسبورغ الألمانية، استريد 
كارولــــوس، ”تشــــير الدراســــات إلــــى أن 
الاتصــــالات الرقميــــة في وقتنــــا الحاضر 
تكمل وتوطّد العلاقات الحياتية الحقيقية. 
فنحن نعيش في عالــــم قائم على العولمة 
ويعتمــــد إلــــى حــــد بعيــــد علــــى الأجهزة 
المتنقلة، ممــــا أدى إلى حدوث تباعد بين 

الشركاء وأفراد العائلة“.
وتضيف الخبيرة ”تشــــكّل الاتصالات 
الرقميــــة فرصــــة مواتيــــة لســــدّ الثغرات 
الناشــــئة عن ظــــروف حياتنــــا المعاصرة 
التــــي تضطرنــــا أحيانًا للعيــــش في مدن 
أو بلــــدان مختلفــــة. ومــــع ذلــــك، لا يمكن 
للاتصالات الرقمية أن تحلّ محلّ العلاقات 
الشــــخصية الحقيقية وجهــــا لوجه، على 
الأقل ليس دائما وليس تماما. فالاتصالات 
الرقميــــة لا تفــــي باحتياجاتنا الحســــية 
والعاطفية تجــــاه أحبائنا، لأنها في واقع 
الأمــــر مجرد قنوات تواصــــل لا تتأثر بأي 
شــــعور، مما يؤدّي إلى انخفاض مستوى 

التفاعل الحسي مع الآخرين“.

وتهتم العديــــد من البحوث بالعلاقات 
العاطفيــــة التــــي تنجم عنهــــا علاقة حبّ 
قد تتوّج بالــــزواج والتي تنطلق وتنشــــأ 
مــــن خلال مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
ويرجّح كثيــــرون أن هــــذه العلاقات التي 
لم تبــــدأ بالالتقاء والتعارف المباشــــرين 
يكون مآلهــــا في غالبية الحالات الفشــــل، 
غيــــر أنّ معارضيــــن لهذا الــــرأي يؤكدون 
أنها علاقات قــــادرة على النجاح، وأنها لا 
تختلف عن غيرها من العلاقات العاطفية، 
حتى وإن كان منطلقها وتطوّرها كان عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.

عــــن  إحصائيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
استخدام الإنترنت في العلاقات العاطفية، 
أن مــــا يقارب ربع المشــــاركين في البحث 
أكــــدوا أنهم وجدوا الحــــب وبنوا علاقات 
عاطفية باســــتخدام التواصل الاجتماعي 
علــــى الإنترنــــت. وقــــام بالدراســــة مركز 
الأبحاث بيو (Pew) في واشنطن، وشارك 

في الإحصائية 2250 مستخدم إنترنت. 
وبحســــب نتائــــج الدراســــة فــــإن 11 
بالمئة من البالغين في المجتمع الأميركي 
يســــتخدمون مواقع التعارف التي تساعد 
في التعارف واللقاءات العاطفية. ونســــبة 

الإنترنــــت  مســــتخدمي  مــــن  بالمئــــة   30
يســــتخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 
ومحــــرّكات البحــــث لاســــتقصاء أكبر قدر 
ممكــــن مــــن المعلومات حول الأشــــخاص 

الذين يرغبون في إقامة علاقة معهم.
نتائــــج  فــــي  للانتبــــاه  والملفــــت 
زيــــادة  تبيّــــن  الأرقــــام  أن  الإحصائيــــة، 
متســــارعة في نســــبة الذين يســــتخدمون 
أو  عاطفيــــة  علاقــــات  لبنــــاء  الإنترنــــت 
إيجاد شــــريك الحياة. وتضاعفت نســــبة 
مســــتخدمي مواقع العلاقات العاطفية في 

السنوات الأخيرة.

الألمانيــــة   “Elle” مجلــــة  أفــــادت   
الهيالورونيك  حمــــض  مشــــروب  بــــأن 
يعدّ بمثابــــة ينبوع الشــــباب والجمال 
للبشــــرة؛ حيث إنه يحــــارب التجاعيد 
وخطوط الزمن ليُعيد للبشــــرة شبابها 
ونضارتها من ناحية، ويمنحها ملمسا 

ناعما كالحرير من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمــــال أن حمض الهيالورونيك يعدّ 
واحــــدا من أشــــهر المــــواد الفعالة في 
مســــتحضرات التجميــــل المخصصــــة 
الشيخوخة،  ومحاربة  البشرة  لترطيب 
غيــــر أن مفعوله يكون أكثــــر تأثيرا في 

صورة مشروب.
الهيالورونيــــك  حمــــض  ويســــاعد 
الجسم على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي 
يعمــــل علــــى ترطيب البشــــرة وتمتعها 
بمظهر يشــــع نضارة ونــــداوة، كما أنه 
يعمل علــــى تحفيز إنتــــاج الكولاجين، 
وهــــو البروتين المســــؤول عن المظهر 
المشــــدود للبشــــرة المفعمة بالشــــباب 

والحيوية.
وأشــــارت ”Elle“ إلى أنه من المفيد 
تناول مشــــروب الهيالورونيك بدءا من 
عمــــر 40 عاما؛ حيث تفقد البشــــرة بدءا 
من هذا العمــــر أكثر من نصف محتوى 
حمــــض الهيالورونيــــك الطبيعــــي، ما 
يتســــبب في ظهور التجاعيــــد وفقدان 

البشرة لمرونتها.

ــــــاس اليوم على مواقــــــع التواصل  تحــــــذّر دراســــــات حديثة مــــــن تركيز الن
الاجتماعي، معتبرة أنها باتت أحد مظاهر الإدمان المضرّة بالصحة العقلية 
والنفســــــية والعلاقات الاجتماعية المباشــــــرة، وتميل هذه الدراســــــات إلى 
اتهام مواقع التواصل الاجتماعي بالتســــــبّب في العزلة بين أفراد الأســــــرة 
والمجتمع، وأنها أهمّ ســــــبب لقطع العلاقات الإنسانية المباشرة، لكنّ بعض 
الباحثين والمؤرخين يرون أن العلاقات عبر الإنترنت صحية ومتينة ومفيدة 

مقارنة بالعلاقات المباشرة السائدة لدى الأجيال السابقة.

سؤال جديد على المجتمعات:
 أيهما أخلص أصدقاء الفيسبوك أم الجيران

جيل شبكات التواصل الاجتماعي قادر على بناء وتكوين علاقات ناجحة

تواصل مرغوب فيه لا يفرضه القرب

جمال

مشروب 
الهيالورونيك..

 ينبوع شباب البشرة

حمامات السباحة المطاطية متعة لأبناء الأسر المصرية الفقيرة 

السعادة ممكنة رغم الفقر

من الخطأ أن نتشبث بفكرة 
أن الأمر يتعلق بالعلاقات 

المباشرة القائمة على القرب 
وعلى النظرة الخرافية لما 

كان عليه المجتمع

الأحواض التي يسميها 
أصحابها بحمامات سباحة 

شعبية تثير جدلا في 
مصر بين مدافعين عنها، 

ومنتقدين لها

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري



 تونس  – اقترب موعد انطلاق الدوري 
التونســـي للموســـم الجديد 2019-2020، 
حيـــث حدد اتحـــاد الكرة، 23 أغســـطس 
الجـــاري، موعدا لبداية المســـابقة. ولعل 
كافة الأندية التونسية قد حسمت أمرها 
فـــي ما يخـــص الأجهزة الفنيـــة، ما بين 
استمرار المدربين أو اســـتقدام جدد. من 
جملة 14 فريقا، نجد 3 أندية فقط حافظت 
على جهازها الفني الذي أنهت به الموسم 
المنقضـــي، وهي الترجـــي وحمام الأنف 

ومستقبل سليمان.
وقرر الترجي الرياضي، تجديد الثقة 
في مدربه معين الشـــعباني بعد النتائج 

المبهرة محليا وقاريا. 
كمـــا أن حمـــام الأنـــف جـــدد ثقتـــه 
فـــي المدرب حاتم الميســـاوي الـــذي قاده 
فـــي الأمتـــار الأخيرة من دوري الموســـم 
الماضـــي، ونجح في إبقائـــه ضمن أندية 
النخبـــة. الفريـــق الثالـــث الـــذي حافظ 

علـــى جهـــازه الفني هو الوافـــد الجديد 
على الرابطة المحترفة الأولى، مســـتقبل 
ســـليمان، الذي ســـيواصل معه التجربة 
المـــدرب شـــاكر مفتـــاح، الـــذي كان وراء 

الصعود التاريخي للفريق.

إلى جانب الصفاقسي وهلال الشابة، 
هنـــاك 9 أندية تدخل منافســـات الدوري 
التونســـي بمدربين جـــدد، وفي مقدمتها 
النجم الســـاحلي الذي تعاقد مع المدرب 
فوزي البنزرتـــي. فيما تعاقـــد الإفريقي 

مـــع المدرب لســـعد الدريـــدي، أما الملعب 
التونســـي فلجأ إلى منتصر الوحيشـــي 
ليخلف شكري الخطوي الذي قرر العودة 

لاتحاد بن قردان.
النـــادي البنزرتـــي قرر فـــي النهاية 
اللجوء إلى ناصيف البياوي، أما اتحاد 
تطاوين وجد نفسه مضطرا للتغيير بعد 
مغادرة المدرب إسكندر القصري للإشراف 
على فريق العدالة السعودي، ليحلَ محله 
المـــدرب وليـــد الشـــتاوي. وبـــدوره لجأ 
الاتحـــاد المنســـتيري إلى المدرب لســـعد 
الشـــابي، أما شـــبيبة القيروان فتعاقدت 
مـــع مراد العقبي، أما محمود المصمودي 

سيتولى تدريب نجم المتلوي. 
ويســـجل الدوري التونسي للموسم 
الجديـــد، حضور مدربـــين أجنبيين فقط، 
وهمـــا المونتنيغـــري نيبوتشـــا (النادي 
الصفاقســـي)، والفرنسي فيكتور زفونكا 

(هلال الشابة).

 بودابســت  – أشـــار مديـــر فيـــراري 
الإيطالي ماتيـــا بينوتو إلى أن نقاط قوة 
وضعـــف فريقه تبرز أكثـــر على الحلبات 
البطيئة وذات الدفع الســـفلي الكبير، في 
إطار شـــرحه لأســـباب تخلف ”الحصان 
الجامح“ أكثر من دقيقة عن مرسيدس في 
جائزة المجـــر الكبرى ضمن بطولة العالم 

للفورمولا- 1.
وحل الألماني سيباستيان فيتل، بطل 
العالـــم أربع مرات، ثالثا وراء البريطاني 
لويس هاميلتون (مرسيدس) والهولندي 
الشـــاب ماكـــس فيرشـــتابن (ريـــد بول)، 
ومتقدمـــا علـــى زميله شـــارل لوكلير من 
موناكو، لكن السائقين أقرا بعدم قدرتهما 
علـــى اللحـــاق بالمتصدريـــن علـــى حلبة 
هنغارورينغ. وقال بينوتو ”يتوقف الأمر 
على المسار. سيارتنا تتأخر عندما نحتاج 
إلى الحد الأقصى من الدفع الســـفلي، لذا 
عندما تكـــون في حلبة مثـــل المجر حيث 

تحتاج لدفع سفلي كبير فإننا نعاني“. 

وتابع ”ونعاني أكثر في الســـباق من 
التجارب، لأنه في لفة واحدة من التجارب 
يتفاعل تماســـك الإطارات مع نقص الدفع 

السفلي الذي نعاني منه“. 
وأضاف ”لكن على المدى البعيد فإنك 
تنزلق، ترفع من حرارة إطاراتك وبالتالي 

تتعقد الأمور“. 
واختار فريق فيـــراري إعطاء أولوية 
للكفاءة الانســـيابية خلال إنشـــاء سيارة 
موســـم 2019، فـــي خطوة من شـــأنها أن 
تمنحه أفضلية على مســـارات سريعة ولا 
تحتـــاج لقوة دفع ســـفلي كبير على غرار 
حلبة سبا دي فرانكورشان ومونزا، حيث 
ســـتقام جائزتا بلجيكا وإيطاليا الشـــهر 

المقبل. 
واستبعد فيتل ولوكلير أن تكون حدة 
المبارزة بـــين هاميلتون وفيرشـــتابن قد 

رفعت وتيرة المنافسة في سباق الأحد.
وقـــال فيتـــل ”أعتقـــد أنهمـــا كانـــا 
يضغطان بأقصـــى قوتهما ونحن أيضا. 

لـــذا لا أعتقـــد أنهمـــا كانـــا قادرين على 
إضافـــة ثانية أخـــرى لمجـــرد أنهما كانا 

يستمتعان“. 

وأضـــاف لوكليـــر ”كلا، لا أعتقد ذلك 
أيضا، كنا نضغط إلـــى أقصى حد لنقدم 
أفضل ســـباق لنا“. ويتصـــدر هاميلتون، 
بطـــل العالـــم 5 مـــرات، ترتيـــب بطولـــة 
مقابـــل 188  نقطـــة  مـــع 250  الســـائقين 
لزميلـــه الفنلندي فالتيـــري بوتاس و181 
لفيرشتابن، فيما يحتل فيتل المركز الرابع 

(156) ولوكلير الخامس (132).

 ســيدني –  قررت الأســـترالية ســـالي 
بيرسون، بطلة العالم في سباق 100 متر 
حواجز، الثلاثـــاء الاعتزال نهائيا، وذلك 
بســـبب الإصابات المتلاحقة التي قضت 
على حلمها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 
2020 ومحاولة إحـــراز ذهبيتها الأولمبية 
الثانية. وقالـــت الأســـترالية البالغة 32 
عامـــا، الحائـــزة علـــى ذهبيـــة 100 متر 
حواجـــز في أولمبياد لنـــدن 2012 ولقبين 
عالميـــين فـــي دايغـــو 2011 ولنـــدن 2017 
إضافـــة إلـــى فضية أولمبيـــاد بكين 2008 
ودورة موســـكو 2013، أنه بعد أعوام من 
الإصابات، أصبح جســـدها ”غير مؤهل“ 

للتحدي.
وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته 
في ســـيدني ”بعد 16 عاما مـــع المنتخب 
الأســـترالي، حان وقت الاعتزال“، ساردة 
مجموعة مـــن الإصابات التـــي لاحقتها 
منـــذ فوزهـــا بذهبية أولمبيـــاد لندن عام 
2012 والمشـــكلة ”مســـتمرة ومســـتمرة“. 
وقالـــت ”فـــي كل مـــرة أردت أن أركـــض 
بسرعة، يرفض جســـدي ذلك. بالتالي، لا 
أعتقـــد أن باســـتطاعتي تحمل المزيد من 
الإصابات. لدي شـــكوك كبيرة بالنســـبة 
للعام المقبل وقدرتي في الاســـتمرار على 
المســـتوى الذي أتوقعه من نفسي والذي 

يتوقعه مني بلدي أيضا عندما أذهب إلى 
الألعاب الأولمبية“.

وعلى الرغم من لعنة الإصابات التي 
لاحقتها، لم يكن أحد يتوقع من بيرسون 
أن تخرج بقرار الاعتزال، لاســـيما بعدما 

أكدت منذ شـــهر بأنها في طريقها 
للعـــودة إلـــى المنافســـة في 

المقـــررة  العالـــم  بطولـــة 
الشهر المقبل. 

لكن في مقابلة 
أجرتها مع البرنامج 

التلفزيوني 
”سيفن صنرايز“ 

الأسترالي 
الثلاثاء، 

كشفت 
بيرسون 

أنها 
عانت من 
إصابات 
عديدة لم 

تعلن عنها 
في ساقها 

أثناء التحضير 
لبطولة العالم 

المقبلة في الدوحة. 

وأردفت ”عندما تحسب ست إصابات 
تعرضـــت لها هذا العـــام ولا يعرف أحد 
عنها أي شيء، وعام بكامله من التمارين 
بانتظارنـــا من أجـــل التحضير للألعاب 
الأولمبية، من أجل محاولة الفوز بذهبية، 
فلـــدي شـــكوك كبيـــرة فـــي أن جســـدي 
ســـيتحمل ذلك. لســـت متأكـــدة إذا كنت 
أريد أن أعرض نفســـي لهذا الأمر مرة 

أخرى“. 
الرئيـــس  كارول،  مـــات  وأشـــاد 
التنفيذي للجنة الأولمبية الأســـترالية، 
ببيرســـون المنافســـة القويـــة وإحدى 
أهـــم الرياضيـــين فـــي تاريـــخ 
”لـــم  مضيفـــا  البـــلاد، 
التنـــازلات  تقبـــل 
فـــي  التســـوية…  أو 
النهايـــة، دفعتها تلك 
الصفـــات إلـــى قـــرار 
الاعتـــزال. فـــي حـــين 
أمـــل  بخيبـــة  نشـــعر 
كبيـــرة لأن ســـالي لـــن 
تشارك في طوكيو 2020، 
فإننـــا نتفهم عندما يقوم 
صادق  بتقييـــم  رياضـــي 
هذا  ويتخـــذ  للمســـتقبل 
القرار الصعب بالاعتزال“.

 أربيــل (العراق) - يفكر يوســـف عنبر، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الســـعودي، في 
اللجوء إلى تعديلات طفيفة على تشكيلة 
الأخضر، قبل مواجهة البحرين، الأربعاء، 
ضمـــن الجولـــة الثانيـــة من منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة لبطولـــة اتحاد غرب 
آســـيا، والتـــي تقـــام مبارياتهـــا بمدينة 
أربيل. وينتظر أن يدفـــع عنبر، بالمهاجم 
هـــارون كمارا، في التشـــكيل الأساســـي 
لمبـــاراة اليـــوم، مـــن أجـــل دعـــم الشـــق 
الهجومي، وتعويض الخسارة التي مني 
بها الأخضر على يد الكويت بنتيجة 1-2، 

في مباراة الجولة الأولى.
والتحق كمارا بالمنتخب الســـعودي، 
الاثنـــين، عقب قـــرار إدارة نـــادي اتحاد 
جـــدة بإبعـــاد اللاعب عـــن مباراتي ذوب 
آهن الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال 
آســـيا، لعـــدم وضـــوح الرؤية بالنســـبة 
لمشاركة لاعبي المواليد بالبطولة القارية.

ويتوقـــع أن يســـتمر غيـــاب المهاجم 
عبدالفتاح آدم واللاعب حســـان تمبكتي، 
حيث يعاني الثنائـــي من إجهاد العضلة 
الأماميـــة ويخضـــع اللاعبـــان لتدريبات 
خاصـــة. فـــي المقابـــل، يطمـــح منتخـــب 
البحرين، إلى الفوز الثاني له في البطولة 
ليرفـــع رصيده إلى 6 نقـــاط، للقبض على 
الصدارة، بعد فوزه على الأردن في مباراة 

الجولة الأولى الأحد الماضي. 
ويتوقع أن يحافـــظ منتخب البحرين 
على التشـــكيلة التي خاض بهـــا مباراة 

الأردن. ويحتل المنتخب البحريني المركز 
الثانـــي بلائحة ترتيب المجموعة الثانية، 
خلف الكويت المتصـــدر، بفارق الأهداف، 
فيما يبقى المنتخبان السعودي والأردني 

دون نقاط.

تلافي الأخطاء

وفي اللقاء الثاني أبدى مدرب منتخب 
الكويت، روميو جوزاك، ســـعادته بالفوز 
الذي حققه الفريق الأزرق على السعودية 
في بطولة غرب آســـيا لكرة القدم. وحوّل 
الأزرق تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على 
الأخضـــر، في مباراة جمعـــت بينهما في 
مستهل مشوارهما في بطولة غرب آسيا.
وقال جوزاك فـــي المؤتمر الصحافي، 
إنـــه يتطلع لتعديـــل الأخطـــاء التي وقع 
فيها الأزرق أمام الســـعودية، مشيرا إلى 
أن الشـــوط الأول كان بعيدًا عن الطموح. 
وأضـــاف أن تعديـــل النتيجـــة ثم خطف 
الفـــوز أمام منتخب مميـــز يدعو للتفاؤل 

في المباريات المقبلة. 
ويســـتعد المنتخب الكويتي لمواجهة 
نظيـــره الأردنـــي، أمـــلا فـــي مواصلـــة 
انتصاراته في المجموعـــة الثانية لحجز 

بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
في المقابـــل طوى المنتخـــب الأردني، 
صفحـــة المباراة الافتتاحية، حيث خســـر 
أمام البحريـــن 0-1. وعمد الجهاز الفني 
للمنتخب الأردني، بقيـــادة المدرب فيتال 
بوركلمانز، خـــلال اجتماعه مع اللاعبين 
إلـــى تجاوز مبـــاراة البحريـــن، وتوجيه 
التركيـــز نحـــو المواجهـــة المرتقبـــة أمام 

الكويت.
ولفت فيتال خلال اجتماعه المطول مع 
اللاعبـــين، إلى أن المنتخب قدم أداء جيدا 
بصورة عامة فـــي اللقاء الافتتاحي، لكنه 
افتقد للمســـة قبل الأخيرة، والتي حالت 

دون خلـــق المزيـــد من الفرص الســـانحة 
للتســـجيل، فضلا غياب اللعب الجماعي 
في بعـــض الأحيان، والتســـرع في إنهاء 

الهجمات. 
وأضاف ”علينا أن نتعلم من الأخطاء 
التي ارتكبناهـــا، الفرصة ما زالت أمامنا 
للوصول إلى المبـــاراة النهائية، لكن ذلك 
يرتبـــط بقدرتنـــا على تحســـين الصورة 
ســـريعا، وتحقيـــق الفوز علـــى الكويت 

والسعودية لتعزيز حظوظ التأهل“.
كمـــا أوضـــح بوركلمانـــز أن الجهاز 
الفنـــي تابع لقـــاء الكويت والســـعودية 
الـــذي انتهـــى بفـــوز الأول 2-1، ورصـــد 
العديد من النقاط التكتيكية التي سيعمل 
عليها خـــلال تدريبات النشـــامى. وختم 
حديثه ”الأداء العام للفريق أمام البحرين 
كان جيـــدا، لكننا ارتكبنـــا أخطاء فردية 
ســـاهمت في خســـارة اللقاء مـــا يتطلب 
مراجعـــة عاجلة للحســـابات، والنهوض 
سريعا في المباراة المقبلة، للظهور بشكل 

أفضل وتحقيق الفوز“.

الحفاظ على الصدارة

مـــن ناحية أخـــرى اكتفـــى المنتخب 
أمـــام   1-1 التعـــادل  بنقطـــة  الســـوري 
نظيـــره اليمني في منافســـات المجموعة 
الأولى لبطولة غرب آســـيا، والتي شهدت 
تعادلا ســـلبيا بـــين المنتخبـــين اللبناني 

والفلسطيني.
المنتخب  حافـــظ  الاثنـــين،  وبنتائـــج 
العراقي علـــى صدارته للمجموعة الأولى 
برصيد ست نقاط من فوزين في مباراتين، 
بفـــارق نقطتـــين عـــن كل مـــن المنتخبين 
اللبنانـــي والفلســـطيني اللذيـــن خاض 
كل منهما ثـــلاث مباريـــات، بينما ابتعد 
المنتخبـــان الســـوري (الرابـــع) واليمني 
(الخامـــس) عن المنافســـة مـــع اكتفاء كل 
منهمـــا بنقطـــة واحـــدة مـــن المباراتـــين 
اللتـــين خاضاهما حتـــى الآن. وتتنافس 
9 منتخبات وزعت علـــى مجموعتين، في 
مدينتـــي كربـــلاء الجنوبيـــة (المجموعة 
الأولـــى)، وأربيـــل مركز إقليم كردســـتان 
مباريـــات  تســـتضيف  التـــي  الشـــمالي 
المجموعة الثانية التي تضم الســـعودية 

والأردن والبحرين والكويت.

السعودية تريد التعويض 
من بوابة البحرين

جوزاك يتطلع لتلافي أخطاء الكويت قبل مواجهة الأردن
تقام الأربعاء مباراتان ضمن الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة الثانية 
ــــــين البحرين والســــــعودية والثانية بين  لبطولة اتحاد غرب آســــــيا، الأولى ب
ــــــت والأردن، علما بأن المنتخــــــب الأزرق يتصدر الترتيب برصيد ثلاث  الكوي
نقاط من مباراة واحــــــدة، أمام البحرين (3 نقاط)، بينما لم يحقق المنتخبان 
الســــــعودي والأردني أي نقطة من الجولة الأولى. وتقام المباراة النهائية في 

كربلاء بين متصدر كل مجموعة.

عودة بقوة

تأهب كبير

3 أندية تونسية تحافظ على مدربيها

بينوتو يكشف نقاط ضعف فيراري

لعنة الإصابات تجبر الأسترالية بيرسون 
على الاعتزال

من جملة 14 فريقا، 3 أندية 

فقط حافظت على جهازها 

الفني، وهي الترجي وحمام 

الأنف ومستقبل سليمان

بينوتو قال إن الأمر يتوقف 

على المسار.. سيارتنا 

تتأخر عندما نحتاج إلى الحد 

الأقصى من الدفع السفلي
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علينا أن نتعلم من 

الأخطاء، الفرصة أمامنا 

للوصول إلى النهائي

فيتال بوركلمانز

رينارد يعد بكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي
 الريــاض - في ســـياق التغيرات التي 
طـــرأت علـــى المنتخـــب الســـعودي أفاد 
رينارد في المؤتمـــر الصحافي الذي عُقد 
في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله 
الرياضيـــة بجـــدة، بأن ”الوصـــول إلى 
نهائيـــات كأس العالم قطر 2022 هو أحد 
أهدافنا الرئيســـية التي سنعمل عليها، 
ونســـعى لتحقيقها. ونرغب فـــي كتابة 
التاريـــخ والنجاح الذي لـــن يأتي إلا من 

خلال العمل الجماعي“.
وكان الاتحاد السعودي أعلن الاثنين 
الماضي تعيين رينـــارد على رأس الإدارة 
الفنية للمنتخب الأخضر، في أول تجربة 
للفرنسي مع منتخب وطني خارج حدود 
القـــارة الأفريقيـــة، بعد أيـــام من إعلان 
رحيله عن تدريب المنتخب المغربي الذي 
أشرف عليه منذ مطلع العام 2016. وأتت 
خطوة استقالة رينارد من تدريب المغرب 

في أعقـــاب خـــروج أســـود الأطلس من 
الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية 
التي استضافتها مصر، وذلك بالخسارة 
المفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، لكن 
الفرنســـي أكد أن قـــراره كان متخذا قبل 

انطلاق البطولة.
وخلـــف رينـــارد فـــي الإدارة الفنية 
للمنتخب الســـعودي، الأرجنتيني خوان 
أنطونيـــو بيتـــزي الـــذي أمضـــى عاما 
ونصـــف عام في منصبه، ولم يتم تجديد 
عقده بعد نهاية المشـــاركة في كأس آسيا 
2019 مطلع العام الحالـــي في الإمارات، 
حيـــث خـــرج المنتخب من ثمـــن النهائي 

أمام اليابان (1-0).
وفي مؤتمره الصحافي بعد التوقيع، 
تطـــرق رينارد الأحد إلـــى الاختلاف بين 
قارتي آســـيا وأفريقيا، مشيرا ”من خلال 
تجربـــة دامـــت 10 أعـــوام فـــي أفريقيا، 

أســـتطيع القول إن الاختلاف هناك حتى 
بين شـــمال القـــارة وجنوبهـــا، وأعتقد 
أن الأمـــر الأهم للمدرب هـــو التكيف مع 
البيئة التي يعمل بها، ومن المهم جداً أن 

أتواجد في السعودية لفترات طويلة“.
وتحـــدث رينـــارد عـــن التواجد في 
نهائيات كأس العالم التي تعتبر تجربة 
عظيمـــة يود تكرارهـــا كل مرة، موضحا 
”علينـــا أن نعـــي أن هذا الأمـــر لن يكون 

سهلا، وسنسعى سويا لتحقيقه“.
وكشـــف رئيـــس الاتحاد الســـعودي 
ياسر المسحل عن سهولة في الاتفاق مع 
المدرب الفرنســـي، موضحا ”كانت هناك 
معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد 
للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي 
هيرفيـــه رينارد الذي كانـــت المفاوضات 
معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر 

هو متابعته السابقة للمنتخب“.

رياضة

ب ي ز ر ر ب
شـــهر بأنها في طريقها

لـــى المنافســـة في 
المقـــررة لعالـــم 

بل.
ي مقابلة
 البرنامجججججججججججججججججججججججج

ي
نرايز“

ضير
عالم 

الدوحة.

ج بي و
فلـــدي شـــكوك كبي
ســـيتحمل ذلك. لس
أريد أن أعرض ن

أخرى“. 
مـــ وأشـــاد 
التنفيذي للجنة
ببيرســـون المنا
أهـــم الري
الب

ن
ك
تش
فإن
رياض
للمس
القر



 مانشســتر (إنكلترا) – يستأنف الموسم 
الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم نشاطه الجمعة ورغم كل التغييرات 
التي حدثت، ســــيكون مــــن الصعب تخيّل 
أن تكــــون المنافســــة على اللقــــب مختلفة 
كثيرا عن الموســــم الماضــــي. وكان الفارق 
نقطة واحدة بين مانشســــتر سيتي البطل 
ووصيفه ليفربــــول إذ اكتفى فريق المدرب 
يورغن كلوب بالمركــــز الثاني رغم تعرّضه 
لهزيمة واحدة في الدوري طيلة الموســــم. 
ولو تكرر ذلك فلن يكون هناك شــــكوى من 
جانب المشــــجعين المحايدين بعد موســــم 
شــــهد أداء مذهــــلا من فريق المــــدرب بيب 
غوارديــــولا ومنافســــه القادم مــــن منطقة 

مرسيسايد.
وبعد فــــوزه باللقب مرتــــين متتاليين 
سيســــعى غوارديولا إلى وضــــع يده على 
لقبــــه الأول فــــي دوري أبطــــال أوروبا مع 
ســــيتي، وتملك تشــــكيلته الكفاءة اللازمة 
التــــي تمكنها من التأقلم على هذا التحدي 
المــــزدوج. وعقــــب رحيــــل المدافع فينســــن 
كومبانــــي ليتحول إلى لاعــــب ومدرب في 
أندرلخت، أنفق ســــيتي أكثر من ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط المدافع 
رودري مــــن أتليتيكــــو مدريــــد ومواطنــــه 
الإســــباني أنخيلينو ليدعــــم خياراته في 

مركز الظهير الأيسر.

ومــــر ليفربول بطــــل أوروبــــا بفترة 
هادئــــة في ســــوق الانتقــــالات ومع وجود 
فيرجيل فان دايك في قيادة الدفاع وثلاثي 
الهجوم الخطير روبرتو فيرمينو ومحمد 
صلاح وساديو ماني، لم يكن هناك حاجة 
ســــوى لتدعيم بســــيط. ولم يحدث شــــيء 
خــــلال الصيف يوحي بــــأن ثنائي المقدمة 
سيواجه منافسة قوية من أقرب المنافسين.

نهج مختلف

أنفــــق العديد من المدربــــين، الكثير من 
الأموال لمطاردة المجــــد، لكن يورغن كلوب 
مــــدرب ليفربول تبنّى نهجــــا مختلفا قبل 
بداية الموســــم الجديد، إذ أبــــدى ثقته في 
التشكيلة الحالية وقدرتها على حصد لقب 
البريميرليــــغ. وقال كلوب ”ســــتكون هناك 
فتــــرة انتقــــالات أخرى العــــام المقبل. هذا 

الفريق جيد حقا وقد استثمرنا الكثير من 
الأمــــوال فيه. علينا أن نعمــــل وفقا لما هو 

متاح“.
ويبــــدو المــــدرب الألمانــــي محقّــــا في 
الحفاظ على ثقته في التشكيلة الحالية من 
اللاعبين، وفعل ليفربول كل ما في وســــعه 
فــــي البريميرليــــغ الموســــم الماضــــي، لكن 
مانشستر ســــيتي القويّ استطاع التغلب 
عليــــه ليفوز باللقب بفــــارق نقطة واحدة. 
ويحظــــى ثلاثــــي هجوم ليفربــــول المؤلف 
من صــــلاح وفيرمينو وماني، باحترام في 
كافة أنحاء أوروبا، وتلقّى الدفاع المستقر 
القليــــل من الأهداف مقارنة بأيّ فريق آخر 

في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

الترحيب بلامبارد

فقد تشيلســــي أفضل لاعبيــــه بانتقال 
إيدن هازارد مقابــــل ١٠٠ مليون يورو إلى 
ريــــال مدريــــد، فيمــــا ســــيحتاج الأميركي 
الواعــــد كريســــتيان بوليســــيك القادم من 
بوروســــيا دورتمونــــد إلى بعــــض الوقت 
للتأقلم. ورحّبــــت الجماهير بعودة فرانك 
لامبارد أســــطورة الفريق اللندني السابق 
ليخلف المدرب ماوريتسيو ساري، لكن مع 
معاقبة النادي بمنعه من ضمّ لاعبين جدد 
فمن الصعب تخيّل أن تشــــهد التشــــكيلة 

تحسّنا كبيرا.
وســــيحاول فرانك لامبارد حلّ المشكلة 
الأكبــــر للفريــــق اللندنــــي، وهــــي كيفيــــة 

تسجيل الأهداف دون إيدين هازارد. 
الموســــم  البلجيكي  اللاعــــب  وأنهــــى 
الماضي بعد أن صنع ١٥ هدفا وســــجل ١٦ 
آخرين، وهو ما يعني أنه كان مساهما في 
نحو نصف أهــــداف الفريــــق اللندني في 

البريميرليغ.
وكانــــت قدرتــــه علــــى الحفــــاظ علــــى 
الكــــرة، ممــــا كان يفتــــح الطريــــق أمــــام 
زملائه، وتمريراته التــــي تخترق دفاعات 
المنافســــين، أبرز ما يميّز هجوم تشيلسي 
لســــنوات، وترك رحيله هــــذا الصيف إلى 

ريال مدريد، ثغرة كبيرة. 
وألقى منع تشيلســــي من ضم لاعبين 
جدد لفترتي انتقــــالات، بظلاله على عودة 
لامبارد إلــــى الفريق الذي خدمه بإخلاص 
كلاعب لمدة ١٣ عاما. ورغم نجاحه السابق 
مع النــــادي، تعهــــد لامبارد بعــــدم النظر 
للخلــــف، وقلّــــل من أهميــــة عقوبة الحظر 
في ســــوق الانتقالات بحديثه عن أنه ليس 
بحاجة إلــــى التعاقد مع لاعبين أفضل لأن 

المجموعة الموجودة جيدة بما يكفي.
ولــــم يســــتطع توتنهــــام هوتســــبير، 
وصيــــف بطل أوروبــــا، مواكبــــة الضغط 
على القمة فــــي آخر موســــمين لكنه يأمل 

أن يمنحه لاعب الوســــط الفرنسي تانغاي 
ندومبلــــي، المنضم من أولمبيــــك ليون في 
صفقة قياســــية للنــــادي اللندنــــي، كفاءة 

إضافية في خط الوسط.
وســــيعتمد أرســــنال مرة أخــــرى على 
ثنائــــي الهجوم الرائع ألكســــندر لاكازيت 
لتســــجيل  أوباميانــــغ  وبيير-إيميــــرك 
الأهــــداف، كما أضاف الفريق نيكولا بيبي 
مهاجم الكوت ديفوار في صفقة قياســــية 
للنــــادي، لكن من الصعــــب تخيّل أن يكون 

الفريق منافسا حقيقيا على اللقب.

فرصة نادرة

الأمــــر ذاتــــه فــــي مانشســــتر يونايتد 
الذي من المســــتبعد وجــــوده في الصورة، 
وسيكون ســــعيدا بتحقيق أي تقدم تحت 
قيادة المدرب أولي غونار سولســــكاير مع 
تطلعه لأن يثبت لاعبوه الشــــبان أقدامهم. 
ولــــو حدثــــت أيّ تغييــــرات حقيقيــــة في 
النصف الأعلى من الجدول فســــتكون في 

المنافسة على مراكز الوسط. 
ويحظى سولســــكاير مدرب مانشستر 
يونايتد، بفرصة ثانية نادرة في الموســــم 
المقبــــل، لكــــن اللاعب النرويجي الســــابق 
يعلم أنه حــــان الوقت لتغيير فرص أنجح 

أندية إنكلترا.
وعندما تولّى سولســــكاير المسؤولية 
بشــــكل مؤقت في ديســــمبر الماضي، عقب 
إقالة جوزيه مورينيــــو، ترك بصمته على 
الفــــور وأحدث تطــــورا مثيرا فــــي نتائج 

الشياطين الحمر. 
وبالتأكيد ساعده الانتصار في ١٤ من 
١٩ مبــــاراة بجميــــع المســــابقات من بينها 
الفوز التاريخي في ضيافة باريس ســــان 
جيرمــــان فــــي دوري أبطــــال أوروبا، على 
اقتناص الوظيفة بشكل دائم في ٢٨ مارس 
الماضــــي. لكن مشــــاعر التفــــاؤل تراجعت 
ســــريعا وخســــر اليونايتد أربع مرات في 
آخر ثماني مباريات في الدوري، من بينها 
الخسارة على أرضه أمام كارديف الهابط 

في الجولة الأخيرة من المسابقة. 
وعلى مــــدار آخر ثماني جولات حصد 
١٤ فريقــــا نقاطا أكثر مــــن اليونايتد، لكن 
الإحصائيــــات لا توضــــح القصــــة الكاملة 
للأداء الكارثي الــــذي تضمن الهزيمة ٠-٤ 
أمام مســــتضيفه إيفرتــــون، والتعادل ١-١ 

على ملعب هيديرسفيلد تاون.
وقــــال سولســــكاير ”أعتقــــد أنــــه كان 
موســــما منهــــكا علــــى الجانبــــين البدني 
والنفسي. لكن على الجانب النفسي كانت 
هناك تقلّبات خاصــــة عندما تقوم بتغيير 

المدرب في منتصف الموسم“. 
وخلال الجولة الآســــيوية اســــتعدادا 
لبداية الموســــم، ســــعى الطاقــــم التدريبي 
للفريق إلى رفع معــــدلات اللياقة البدنية، 
لكن التحوّل المتوقّع في شــــخصية الفريق 

لم يكن جذريا كما توقع الكثيرون. 
ولــــم يخــــف سولســــكاير رغبتــــه في 
تصعيد لاعبين شباب من أكاديمية النادي، 

وهناك علامــــات على أن الموســــم الجديد 
قد يشــــهد مســــاهمات واضحة من أمثال 
المهاجــــم ميســــون غرينــــوود البالغ عمره 
١٧ عاما، ولاعبيْ الوســــط تاهيث تشونج 
وجيمــــس غارنر. وحافظ ليســــتر ســــيتي 

بقيادة المــــدرب بريندان رودغرز وإيفرتون 
مع مدربــــه ماركو ســــيلفا، اللذيــــن أنهيا 
الموســــم الماضي بشــــكل قوي، علــــى أبرز 
لاعبيهم وسيتطلعان لمحاولة شق الطريق 
إلــــى المراكــــز الســــتة الأولى. وســــتكون 

الفــــرق الوافدة الجديدة نوريتش ســــيتي 
وشــــيفيلد يونايتد وأســــتون فيلا سعيدة 
بالحفاظ على مكانها فــــي الدوري الممتاز 
في أول موسم بعد عودتها للعب في دوري 

الأضواء.

رياضة
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سيتي وليفربول يستأنفان صراعهما في الدوري الإنكليزي

فرصة جديدة أمام سولسكاير لاستعادة هيبة مانشستر يونايتد
تقترب منافسات الموسم الجديد بالدوريات الأوروبية الكبرى، من الانطلاق، 
ــــــة فريقها في المباريات الرســــــمية، بعد فترة  وتترقــــــب جماهير كل ناد رؤي
ــــــرام الصفقات. ومن أكثر الدوريات التي ســــــتكون تحت  التحضيرات وإب

المجهر هي دون شك الدوري الإنكليزي الذي يستأنف نشاطه الجمعة.

الجماهير رحبت بعودة 

فرانك لامبارد أسطورة 

الفريق اللندني السابق 

ليخلف المدرب ماوريتسيو 

ساري

نيمار يعد اللاعب المناسب 

الذي يبحث عنه يوفنتوس 

في الميركاتو، ولكن الأخير 

لا يملك الأموال الكافية 

لإبرام الصفقة

مشــــوار  انتهــــى  (كنــدا) -  تورونتــو   
الألمانية أنجيليك كيربر والروســــية ماريا 
شــــارابوفا عنــــد الــــدور الأول مــــن دورة 
تورونتو الكندية، ثالثة دورات الـ“بريميير 
لكرة المضرب، وذلك بخســــارتهما أمام   “٥
والإستونية  كاســــاتكينا  داريا  الروســــية 

أنيت كونتافيت تواليا. 
واختبــــرت اللاعبتان نفس المصير، إذ 
بدت كل منهما في طريقها لحجز بطاقتها 
إلــــى الدور الثانــــي، لاســــيما كيربر التي 
حســــمت المجموعــــة الأولى مــــن مباراتها 
وكاساتكينا بســــهولة تامة ٦-٠، لكن أداء 
بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز 
لعام ٢٠١٦ وويمبلدون لعــــام ٢٠١٨ تراجع 

بشــــكل كبيــــر بعد ذلك وخســــرت 
دون  التاليتــــين  المجموعتــــين 

مقاومة كبيرة ٢-٦ و٤-٦.
وفي ظل إعفــــاء المصنّفات 

مــــن  الأوليــــات  الثمانــــي 
أبرزهــــن  الأول،  الــــدور 
الأسترالية أشلي بارتي 
واليابانيــــة  الأولــــى 
ناومي أوساكا الثانية 
والرومانية ســــيمونا 
هاليب الرابعة وبطلة 
كانــــت  و٢٠١٨،   ٢٠١٦
 ١٢ المصنفة  كيربــــر 
أبرز ضحايا الدور 
جانب  إلــــى  الأول 
التي  شــــارابوفا 
تمنّــــي  كانــــت 

بعودة  نفسها 

أكثــــر توفيقــــا بعــــد غيابها عــــن الملاعب 
منذ انســــحابها من الــــدور الأول لبطولة 
ويمبلدون بســــبب الإصابة. لكن مشــــوار 
ابنة الـ٣٢ عاما، الفائزة بخمسة ألقاب في 
الغراند ســــلام، انتهى علــــى يد كونتافيت 

بالخسارة أمام الأخيرة ٦-٤ و٣-٦ و٤-٦.
بدت شــــارابوفا في طريقهــــا لتحقيق 
فوزهــــا الرابــــع فقــــط منــــذ ينايــــر بعــــد 
حســــمها المجموعة الأولى وكســــر إرسال 
منافســــتها في أوائل المجموعــــة الثانية، 
لكن الإستونية المصنّفة ١٦ في هذه الدورة 
لصالحها،  المجموعة  وحســــمت  انتفضت 
ثم خاضت معركة شرســــة مع منافســــتها 
الروســــية في المجموعة الثالثة الحاسمة، 

وحسمت اللقاء لصالحها.
كما كانت الحــــال في تورونتو 
التــــي تتنــــاوب مــــع مونتريــــال 
على اســــتضافة دورة الماســــترز 
عنــــد الرجــــال والـ“بريمييــــر ٥“ 
شــــارابوفا  تلقت  الســــيدات،  عند 
بطاقــــة دعوة للمشــــاركة في 

سينسيناتي.
خروج  مقابــــل  وفــــي 
كيربر وشــــارابوفا، بلغت 
لهذه  ســــابقتان  بطلتان 
الــــدورة الــــدور الثاني 
الدنماركية  همــــا 
فوزنياكي،  كارولايــــن 
عام  باللقب  الفائــــزة 
والسويســــرية   ،٢٠١٠
بنســــيتش  بيلينــــدا 

بطلة ٢٠١٥. 

شارابوفا تودع دورة تورونتو

على خط الرحيل

خطوات متباينة

 باريس - كشف تقرير صحافي إسباني، 
عن تطور جديد بشــــأن رحيــــل البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان، 
عن حديقــــة الأمراء في الصيــــف الحالي. 
ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن سان جرمان 
بدأ التحرك في الأيــــام الأخيرة، للتخلص 
من خدمات نيمار، بعدما أدرك اســــتحالة 

اســــتمرار اللاعــــب، في ظل حالــــة التوتر 
الحاليــــة بــــين الطرفين. وأشــــارت إلى أن 
ســــان جرمــــان منفتــــح صــــوب التخلص 
من نيمار هذا الأســــبوع، ولو على ســــبيل 

الإعارة.
وقام النادي الفرنسي بعرض خدمات 
نيمــــار علــــى مانشســــتر يونايتــــد وريال 

مدريــــد ويوفنتوس مؤخرا، بســــبب حالة 
التوتر مع برشــــلونة الذي يفضل اللاعب 
الانتقــــال له في الموســــم الجديد. ورفضت 
إدارة الشــــياطين الحمــــر، الحصول على 
خدمــــات نيمــــار لمدة موســــم على ســــبيل 
الإعارة مقابل ٢٠ مليــــون يورو، بالإضافة 

إلى دفع راتبه الضخم لمدة ١٢ شهرا.

تعاقد مستبعد

كذلك أكد نائب رئيس نادي برشــــلونة 
جــــوردي كاردونــــر بــــان التعاقــــد مجددا 
مــــع البرازيلي نيمار مســــتبعد في الوقت 
الحالي، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية 
أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات 
الصيفية فــــي الثاني من ســــبتمبر. وقال 
كاردونر ”اليوم، ليس ثمة قضية اســــمها 
نيمــــار والأمــــور معقدة. نحــــن طرف غير 
فاعل. ندرك بأنه ليس ســــعيدا في باريس 

وهذه مشكلة يجب أن تحلّ في باريس“.
وتابع ”لــــم نتحدث إليهم (مســــؤولو 
باريس ســــان جرمان). ثمــــة احترام كبير 
بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية 
نيمــــار، ســــنتحدث في الأمــــر. اليوم وفي 
هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مســــتبعد“. 
ولعــــب النجــــم البرازيلــــي فــــي صفــــوف 
برشــــلونة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ قبل الانتقال 
إلى فريق العاصمة الفرنســــية في صفقة 

قياسية بلغت ٢٢٢ مليون يورو.
وذكرت تقارير صحافية في الأســــابيع 
الأخيرة بأن برشــــلونة عرض التخلّي عن 
لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ ١٠٠ مليون 

يورو، ما يقلل من القيمــــة المالية للصفقة 
في ناد يعاني من الديون، لاســــيما بعد أن 
أنفــــق الكثير من الأمــــوال لتعزيز صفوفه 
وتحديدا مــــع المهاجم الفرنســــي أنطوان 
غريزمان مقابل ١٢٠ مليون يورو، وصانع 
الألعــــاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 

٧٥ ملين يورو.

اللاعب المناسب

أما في ما يتعلق بالريال، فإن اللاعب 
يحظى بتقديــــر فلورنتينــــو بيريز رئيس 
الميرنغــــي، لكــــن الأخيــــر يصطــــدم برغبة 
المــــدرب زين الدين زيــــدان، الذي يريد ضم 
بــــول بوغبا مــــن مانشســــتر يونايتد بدلا 
من النجم البرازيلي. ويعدّ نيمار، اللاعب 
المناســــب الذي يبحث عنــــه يوفنتوس في 
الميركاتــــو، ولكن الأخيــــر لا يملك الأموال 
وأوضحــــت  الصفقــــة.  لإبــــرام  الكافيــــة 
الصحيفــــة أن نيمار من المتوقع أن يرفض 
أو  الانتقــــال إلــــى ”ســــانتياغو برنابيو“ 
تورينــــو، لأنه يريد اللعب لبرشــــلونة فقط 

في الموسم الجديد.

نيمار ورقة عمالقة أوروبا الأخيرة في الميركاتو

٢٠١٦ وويمبلدون لعــــام ٢٠١٨ تراجع لعام
بشــــكل كبيــــر بعد ذلك وخســــرت
دون التاليتــــين المجموعتــــين 

٤ و٤-٦. مقاومة كبيرة ٢-٦
ظل إعفــــاء المصنّفات وفي

مــــن  الأوليــــات  الثمانــــي 
أبرزهــــن الأول،  الــــدور 
الأسترالية أشلي بارتي
واليابانيــــة  الأولــــى
ناومي أوساكا الثانية 
والرومانية ســــيمونا 
الرابعة وبطلة هاليب
كانــــت ٨و٢٠١٨،  ٢٠١٦
١٢ المصنفة كيربــــر 
أبرز ضحايا الدور 
جانب إلــــى الأول 
التي شــــارابوفا 
تمنّــــي كانــــت 
ي

بعودة نفسها 

المجموعة الثالثة الحاسمة،  الروســــية في
وحسمت اللقاء لصالحها.

تورونتو  كما كانت الحــــال في
التــــي تتنــــاوب مــــع مونتريــــال 
على اســــتضافة دورة الماســــترز 
“٥ عنــــد الرجــــال والـ“بريمييــــر
شــــارابوفا  تلقت  الســــيدات،  عند 
بطاقــــة دعوة للمشــــاركة في 

سينسيناتي.
خروج  مقابــــل  وفــــي 
بلغت  وشــــارابوفا، كيربر
لهذه  ســــابقتان  بطلتان 
الــــدورة الــــدور الثاني 
الدنماركية  همــــا 
فوزنياكي،  كارولايــــن 
عام  باللقب  الفائــــزة 
والسويســــرية   ،٢٠١٠
بنســــيتش  بيلينــــدا

 .٢٠١٥ بطلة

صانع 
مقابل 

لاعب 
ئيس 
رغبة 
 ضم 
بدلا 
لاعب 
س في 
موال 
حــــت 
رفض 
أو  و“
فقط 



 قبل ســــنوات، وقفت الجارة السوداء 
تشــــرح لي كيف جاءت عاملــــة الصيانة 
للمبنى وصعدت السلم لطبقات مرتفعة 
وحلت إشــــكالية انســــداد مجــــرى مياه 
الأمطــــار بــــأوراق الشــــجر التــــي كانت 
تهدد السطح بالفيضان. جارتنا الطيبة 
من غانا تحــــب التفاصيــــل. ظلت تقول 
”صعــــدت“ و“أنزلــــت“ و“أصلحت“ وأنا 

أســــتمع. ثم ســــألتها: غريب أن ترســــل 
شركة الصيانة عاملة وليس عاملا لمهمة 
من هــــذا النوع الخطــــر. ردت: نعم، هو 
رجل. اكتشــــفت أنها تســــتخدم التأنيث 
وكأنــــه تذكير وفهمت الحــــوار بطريقته 
المفترضــــة. قلــــت في نفســــي: هل وصل 

الأكراد إلى غانا؟
لمــــاذا الأكراد؟ لأن العراقيين اعتادوا 
على أن ”يكسر“ الأكراد توصيف التذكير 
والتأنيــــث حــــين يتحدثــــون العربيــــة. 
يتحــــدث الكردي إليك بصيغــــة التأنيث 
ويقصــــد التذكير أو العكس. تضحك في 
ســــرّك وتتعوّد على الأمر بمرور الوقت. 
تعتبــــره لحنــــا علــــى العربية مــــن غير 
الناطقــــين بها. وبالانتقــــال إلى العيش 
في كركوك في سبعينات القرن الماضي، 
اكتشــــفت أن بعض التركمــــان يلحنون 
بالتذكير والتأنيث، رغــــم أني أعتبر أن 
أهم من درّســــني العربية هما مدرســــان 
كردي وتركماني. كانت لافتةً دقةُ لغتهما 
العربية في الصف الدراسي، ثم لحنهما 

خارجه.
لم يفســــر لنــــا الأكــــراد أو التركمان 
لمــــاذا يلحنون ويكســــرون جنس الكلمة 
بــــين تأنيث وتذكير. تركونا نســــخر من 
الكردي الذي لا يريــــد أن يتعلم العربية 
بطلاقة، لأكتشف لاحقا أن المسألة أعمق 
من هــــذا بكثير. اللغــــة الكردية (ومثلها 
التركمانية/التركيــــة) لا تميز بالجنس. 
كثيــــر مــــن الــــكلام بالكرديــــة يســــاوي 
المذكــــر والمؤنث فــــي الضمائر المنفصلة 
والإشــــارة والنداء، كما شــــرح لي زميل 
كــــردي أثق بلغته العربية أكثر من ثقتي 
بلغتي. عقل الكردي وهو ينطق العربية 
ليس عاجزا عن تعلم الفرق بين التذكير 
والتأنيــــث، بل هو عقــــل مدرب على عدم 
التمييــــز بينهمــــا. هكذا يفكــــر بالأصل، 
واللســــان ينقل هذه الرســــالة الدماغية 
إلينا لتبدو مكســــورة. هــــذا ليس خلطا 
بــــين التذكيــــر والتأنيث، بل هــــو حياد 

جندري بين المسميات.
ســــألت صديقا من غانــــا، وهو ليس 
متخصصــــا، عن ســــبب عــــدم التمييز، 
فقال ”لا أدري. ولكن في مناطق القبائل 
يميزون بشــــدة، لكن اللغــــات واللهجات 
متمايزة إلى درجة تجعــــل التفاهم عند 
الانتقــــال إلــــى المــــدن صعبــــا، فيتحول 
لسانك تقليديا إلى توحيد جنس الكلمة 
وما تعود تميّز بــــين كلمة مذكرة وكلمة 
مؤنثــــة“. إذًا هــــو حــــل عملي لتســــهيل 
التفاهم، وأيضا للتواصل مع المستعمر 

الأبيض الذي وجدوه فجأة بينهم.
الكمــــين الأكبــــر كان ينتظرنــــي في 
شــــمال أفريقيا. يحدثني التونســــي أو 
المغربــــي ويقول ”أنتِ“؛ ينطقها ”أنتي“. 
أنظر في وجهي. الشارب موجود. كيف 
تقول لــــي ”أنتي“؟ التأنيــــث مهيمن في 
كلام التونســــيين والمغاربــــة، وأعتقد أن 
الإشارة إلى التأنيث حين الكلام في هذا 
الإقليم هي إشارة حياد. لست متأكدا إن 
كان حيــــادا قدم إلى العربية في شــــمال 
أفريقيا من حياد فــــي اللغة الأمازيغية. 

سأسأل وأخبركم يوما ما.

صباح العرب

{أنتي} 
رغما عن شاربك

 نيودلهــي - تلقــــى شــــاب هندي عددا 
كبيرا من المكالمات الهاتفية من أشخاص 
ظنوا أن رقم هاتفــــه يخص نجمة الإغراء 

البوليوودية ساني ليون.
وجاء ذلــــك نتيجة ذكر النجمة للرقم 
في فيلمهــــا ”أرجون باتيــــالا“، حيث 
صــــادف أن الرقــــم المذكــــور يخــــص 

شخصا يدعى بونيت أغاروال.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“، قال أغاروال (26 عاما) 
إنه يتلقــــى أكثر من مئة اتصال هاتفي 
يوميا منذ صــــدور الفيلم فــــي الـ26 من 

يوليو الماضي، مشــــيرا إلــــى أنه ”لم يعد 
ينام ليحلــــم؛ رنين الهاتــــف يتوالى حتى 

الرابعة صباحا“.
حياة  الهاتفيــــة  الاتصــــالات  وقلبــــت 
أغــــاروال إلى حدّ أجبره على اتخاذ إجراء 
قانونــــي يســــتهدف أن يحــــاول القائمون 
على الفيلم التشــــويش علــــى رقم الهاتف 
عند إذاعته على لســــان الممثلة، إذ لم يكن 
في مقدور الشــــاب العشريني في الأسبوع 
الــــذي عُرض فيــــه الفيلم على الشاشــــات، 
العمــــل ولا النوم ولا حتــــى تناول الطعام 

من دون إزعاج.

ومع ذلــــك، فإن فكــــرة التخلي عن رقم 
هاتفــــه الذي يســــتخدمه منذ ســــنوات لم 
تكــــن خيــــارا مطروحــــا، موضحــــا ”الأمر 
يتعلق بأعمالــــي وأصدقائي القدامى ممن 
يحتفظــــون بهذا الرقم“. وتابــــع ”في أول 
أو ثاني أو حتى عاشــــر اتصال، ظننتُ أن 

أحدهم يمازحني“.
وكانت ليون في الســــابق نجمة أفلام 
إباحيــــة أميركيــــة قبــــل أن تقتحــــم عالم 
الســــينما الهنديــــة، لذلــــك ليــــس مفاجئا 
أن يتلقــــى أغاروال اتصــــالات هاتفية من 

مختلف أنحاء العالم.

ســــجين  ارتــــدى  جانيــرو -  دي  ريــو   
برازيلــــي ملابــــس ابنته الشــــابة ووضع 
شعرا مستعارا وقناعا من السيليكون في 
محاولــــة للهرب مطلع هذا الأســــبوع، لكن 

سلطات السجن اكتشفت أمره.
وقبض حراس الســـجن على كلاوفينو 
دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات محكوم عليه 
بالســـجن 73 عاما، في مجمع سجن بانجو 
بولاية ريو الســـبت وهـــو يحاول الخروج 

مـــن البـــاب الرئيســـي بعد انتهـــاء موعد 
الزيارة. وقالت الســـلطات إن خطته كانت 

تقضي بترك ابنته داخل السجن مكانه.
وظهر سيلفا في لقطات فيديو نشرتها 
ســــلطة الســــجن وهو يرتدي قناعا غريبا 
من الســــيليكون وشعرا مســــتعارا طويلا 
ونظارات وملابس نسائية، وعندما أجبره 
مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر 

ظهر بشكله الحقيقي متجهم الوجه.

وأفـــادت ســـلطة ســـجون ريـــو بأن 
ابنة ســـيلفا (19 عاما) وسبعة أشخاص 
آخرين اعتُقلوا للاشـــتباه في محاولتهم 
مســـاعدته على الهرب، مضيفة أن سيلفا 
نُقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه 

عقوبة.
وبعد ثلاثـــة أيام من هـــذه المحاولة 
الفاشـــلة، عثـــر على دا ســـيلفا، ميتا في 
زنزانته في سجن خاضع لحماية مشدّدة.

هندي يتلقى سيلا من المكالمات 
باعتباره ممثلة إغراء

سجين يتنكر في هيئة ابنته للهروب

 الرباط - يتخذ شباب تتراوح أعمارهم 
مــــا بيــــن العشــــرين والثلاثين ســــنة من 
ــــا لتقديــــم عروضهم  الشــــارع فضــــاء عامًّ
الموسيقية المرتجلة، والتقرب من جمهور 
يخصهم ببضع دقائق من وقته لينســــحب 

إلى انشغالاته.
وشــــهدت المــــدن المغربيــــة لاســــيما 
الســــياحية كمراكش والصويرة والرباط، 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، انتشــــارا كبيــــرا 
لهــــؤلاء الشــــباب بعروضهم الموســــيقية 
المســــتحدثة، والتي يتداخل فيها العطاء 

الفني بالاستجداء المادي.
يحتــــرف الشــــاب ســــياف الحصيني 
موسيقى الشــــارع منذ سنوات في الرباط 
بالعــــزف علــــى قيثــــارة موصولــــة بمكبر 
صوت بســــيط وأمامه قبعة بيضاء، وقال 
بشــــأن سبب امتهانه لموســــيقى الشارع، 
إنــــه لا يمــــارس موســــيقى الشــــارع بــــل 
الموســــيقى في الشــــارع، وهي التســــمية 
التي يراها تعبر عن شــــغفه بالموســــيقى 

في فضاء الشارع.
ووقفا لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
أوضــــح الحصينــــي ”نحــــن لا نتخــــذ من 
الشارع فضاء لكسب المال وإنما للاقتراب 
من الجمهور، لأن صوتنا يسمع عبر منبر 

الشارع أكثر من باقي المنابر الأخرى“.
وأفاد مواطن مــــن الجمهور الذي كان 
يتابع العرض الموسيقي للحصيني، حول 
القبعــــة التــــي يضعها عموما موســــيقيو 
الشارع، بقوله ”قليلون هم الذين يجودون 
على هــــؤلاء ببعــــض القطــــع النقدية، ثم 
إن الموســــيقى بالنســــبة للعازفين مجرد 
موهبة يجــــدون فيها ضالتهم لأن البعض 
منهم يمارسون مهنا أخرى. وعندما يأتي 
أحدهــــم لتقديم عرضه هنا بشــــارع محمد 

الخامس مثلا، فذلك أهم لديه من المال“.
وغير بعيد عــــن الحصيني وجمهوره 
يتخذ أعضاء مجموعة تضم ثلاثة شــــبان 

موقعــــا  أجنبيتيــــن  وشــــابتين  مغاربــــة 
لهــــم لتقديم عــــروض راقصة علــــى أنغام 
موســــيقية منبعثة من مكبر صوت صغير 
موصــــول بهاتف ذكي وإلــــى جانبه قبعة 

سوداء بداخلها قطع نقدية.
وأكد أحد أعضاء هــــذه المجموعة أن 
فرقتــــه لا تمارس هذه العــــروض من أجل 
كسب المال، بل هي طريقة لتقاسم موهبة 
أعضاء المجموعة مــــع الجمهور وإظهار 
إبــــداع يمنحهم طاقة إيجابية، مضيفا عن 
القبعة الســــوداء ”لكل منا أســــرته وعمله 
الخاص والقبعة مجرد إكسسوار لا يعني 
شيئا، هي فقط دعوة إلى تقاسم هذا الفن 

مع الجمهور في الشارع“.
وتابعت ريكاردا، وهي ألمانية وعضو 
فــــي المجموعــــة، قائلة ”وضعنــــا القبعة 
أرضا لنتيح للنــــاس (إمكانيّة) أن يقدموا 
لنا بعض المال إذا رغبوا في ذلك، وإلا فلا 
بأس لأن الرقص والموســــيقى هما شغفنا 
فــــي الحيــــاة، وقد مــــر الكثير مــــن الناس 
وأبدوا إعجابهــــم بالعرض الراقص الذي 

قدمناه، وهذا هو الهدف الأساسي“.
أما بالنســــبة للشابة سناء التي كانت 
تتابع عرض المجموعــــة باهتمام، فقالت 
”أظن أن هؤلاء يســــعون لتحقيق الهدفين 
معا، فمــــن خلال مــــا لاحظتــــه، أرى أنهم 
يحاولــــون إظهــــار مهاراتهــــم، ودون تلك 
المهــــارات ما كانوا ليضعــــوا القبعة على 
الأرض وينتظــــروا أن يجود عليهم المارة 
ببعــــض المــــال. القبعة في نظــــري مجرد 
دعوة إلى تشجيعهم كي يعتنوا بمواهبهم 

ويصقلوها جيدا“.
وأكّــــد أســــامة خزرون، الــــذي يمارس 
موســــيقى الشــــارع منذ ثلاث سنوات، أن 
”الهدف من موســــيقى الشارع فني ومادي 
في نفس الوقت؛ من جهة أرغب في إدخال 
البهجة إلى قلوب المارة وتقاسم موهبتي 
معهــــم، ومن جهــــة أخرى لأجنــــي بعض 

المال، وذلــــك يبهجني لأننــــي أمارس فنا 
أحبه وأحصل بفضله على مقابل يعينني 

على تغطية بعض احتياجاتي“.
وقــــال هشــــام باحو، مؤســــس ومدير 
مهرجــــان البولفار، أحد أهــــم التظاهرات 
التي تعنى بموسيقى الشارع في المغرب، 
إن ”الظاهرة ليســــت وليدة اليوم، بل هي 
متجذرة فــــي ثقافتنا الشــــعبية من خلال 
مــــا كان يعــــرف بالموســــيقيين الجوالين 
كركراكــــة وكنــــاوة وغيرهم، حيــــث كانوا 
يجوبون القرى والأسواق فيعرضون فنهم 
علــــى النــــاس ويتلقون مقابــــل ذلك بعض 

النقود تارة والإطراء تارة أخرى“.
وعلق على رمزية القبعة بالقول ”وضع 
القبعة أرضا شـــائع في الثقافـــة العالمية 
لفنون الشـــارع، والأولى أن نســـمي الأمر 
تبرعا أو مســـاهمة لأن موسيقيي الشارع 

لهم أيضا التزاماتهم المادية، ولكن هدفهم 
الأساســـي ليـــس التســـول بـــل يعتبرون 

مناضلين من أجل ديمقراطية الثقافة“.
ويرى حمزة الصقلـــي، باحث في علم 
الاجتمـــاع مـــن الربـــاط، أن ســـبب تنامي 
موســـيقى الشـــارع وارتباطها بما يسمى 
”القبعـــة“ يعود إلى قلة الفرص في ســـوق 
الشـــغل، مضيفا أن تعاطي شـــباب اليوم 
لموسيقى الشارع ”قد يكون ماديا، لكن ذلك 
لا يمنـــع أن يكون فنيا فـــي نفس الوقت“.. 
حتى القامات الفكرية الكبيرة كالأدباء، إذا 
لم يجـــدوا الربح المادي قـــد يتخلون عن 

كتاباتهم لأنهم لن يستفيدوا شيئا“.
وأوضــــح أحمــــد الدافــــري، ناقد فني 
أن  والتواصــــل،  الإعــــلام  فــــي  وخبيــــر 
موســــيقى الشــــارع ”تعــــد مــــن المنظور 
الأنثروبولوجي، طريقة موغلة في التاريخ 

لعرض الأنشــــطة الفنية والترفيهية على 
النــــاس مقابل مبلغ رمــــزي وغير إجباري 

يحافظ على هذه الأنشطة من الاندثار“.
وتابــــع الدافــــري قائــــلا إن ”الإبــــداع 
والفن لم يكنا يوما مطية للتسول، لأنهما 
نشاط يتطلب جهدا على مستوى المشاعر 
والعواطف. والمتسول هو الشخص الذي 
لا يبذل أي جهد، أما موســــيقي الشــــارع، 
فمن المؤكد أنه استثمر جهدا وربما مالا 

لكي يصل إلى ما بلغه من الإبداع“. 
وأضــــاف أنه من الأفضــــل أن يعرض 
موسيقي الشــــارع قبعة لجمع المال على 
أن يتســــول، لأن التســــول، في رأيه، يعبر 
عن قلــــة فــــرص الشــــغل، بينمــــا تعكس 
موســــيقى الشــــارع الطاقــــات الإبداعيــــة 
اللامحــــدودة للشــــباب المغاربة، وهو ما 

يتعين تشجيعه.

يجد بعض الشــــــباب المغاربة في الشــــــارع فضاء مناسبا لعرض مواهبهم 
الموسيقية على جمهور من المارة، معتمدين القبعة كإكسسوار مستلهم من 

الغربيين أكثر منه عنصرا لاستجداء المال لقاء فنهم.

مغاربة يستجدون في الشارع الاهتمام بفنهم لا المال

إبداع يستحق التقدير المادي والمعنوي

شاركت الممثلة الأميركية آن وينترز في جولة الصحافة الصيفية التي أقامتها شبكة {أي بي سي} التلفزيونية في هوليوود
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ههيثم الزبيدي

 بوخارســت - تعتـــزم رومانيـــا فرض 
المحـــلاة،  المشـــروبات  علـــى  ضريبـــة 
حاذية بذلك حذو بلـــدان أوروبية أخرى، 
في تدبير هدفه الحدّ من انتشـــار البدانة 

وتغذية خزينة الدولة.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي مســـتند 
عمّمتـــه الثلاثـــاء إن ”وبـــاء البدانـــة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي يثقل كاهـــل الأنظمة 
الصحية. والهـــدف من هذه الضريبة هو 
الثني عن اســـتهلاك المشروبات المحلاة 

وزيادة عائدات الدولة“.
ومـــن المفترض أن تدرّ هذه الضريبة 
التي أرفق إقرارها برفـــع الضرائب على 
التبغ وخفـــض النفقات في القطاع العام، 
حوالـــي 66 مليـــون يورو خلال الأشـــهر 
الأربعة المتبقية من العام 2019، بحســـب 

الوزارة.

الاشـــتراكية  الحكومـــة  وتســـعى 
الديمقراطية إلى خفض العجز العام إلى 
2.76 بالمئة هذه الســـنة، لكن هذا الهدف 
يبدو بعيـــد المنال في ظلّ زيادة الرواتب 
التقاعديـــة والمنافـــع المقدمة للموظفين 
الحكومييـــن بمقتضى التدابير المعتمدة 

سنة 2018.
وانتقـــدت المعارضـــة التـــي يهيمن 
عليهـــا التيـــار اليمينـــي المعتـــدل هذه 
المبـــادرة الحكوميـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
مشروع قانون مماثلا قدّمه أحد أحزابها 
في أبريل الماضي رفض من قبل الأكثرية 

اليسارية.
وتقدّر سوق المشروبات المحلاة في 
رومانيا بحوالي 1.2 مليار يورو، بحسب 
ما أظهرت دراســـة أجراها موقع ”كيزفن“ 

المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

دفع ضريبة على العصائر 
 برلين - تبــــرع فاعل خير مجهول بمئة للحدّ من البدانة في رومانيا

ألف يورو لمصحّة في مدينة براونشــــفايغ 
الألمانية، لتسهيل الموت الرحيم.

مديــــرة  غوتزانــــد،  بيتــــرا  وقالــــت 
المؤسســــة، الثلاثاء “لم تبرح الابتســــامة 

العريضة وجوهنا جميعا اليوم“.
وكان قــــد تــــم تســــليم المبلــــغ إلــــى 
المصحة عن طريقة صحيفة ”براونشفايغ 

تسايتونج“ الألمانية المحلية. 
ووفقا للصحيفة، فإن الرجل جمع 200 
ورقة نقدية، في حقيبة أطلقت عليها مديرة 

المصحة ”الحقيبة المعجزة“.
وكتــــب المتبرع بالمئــــة ألف يورو في 
الخطاب المرفق بتبرعاته “تسهيل الموت 
للناس الذين يعانون أشد حالات المرض، 
هو علامة على الدفء الإنســــاني ويتطلب 
الاحتــــرام والتقديــــر“. وتضم المصحة 12 
غرفــــة لأناس دخلــــوا المرحلة الأخيرة من 

حياتهم.

مجهول يتبرع بمئة ألف 
يورو لتسهيل الموت

فازت بشا موخيرجي 
طبيبة بريطانية من 

أصل هندي بلقب ملكة 
جمال إنكلترا 2019، 

وقالت الحسناء الهندية 
عبر صفحتها على 
إنستغرام {ما زلت 

أحاول الاعتياد على 
كوني أول ملكة 
جمال بريطانية 
هندية.. فخورة 

جدا بتمثيل 
ملكة جمال 

إنكلترا وملكة 
جمال العالم}.
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